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".من لم يشكر الناس لم يشكر االله: "قـال رسول االله صلى االله عليه وسلم

الذي منحنا القدرة على...الحمد الله رب العالمين والشكر لجلاله سبحانه وتعالى

...ز هذا العمل المتواضعاانج

إلىمن كان له الفضل الكبير في انجاز هذه المذكرة،  إلىنتقدم بجزيل الشكر والامتنان  

الذي لم يبخل علينا بنصائحه وتوجيهاته السديدة، "... صالح الدين ملفوف"/د:المشرفالأستاذ

...غايتناإلىوملاحظاته القيمة التي ساعدتنا في شق سبيلنا للوصول  

وأن يجعله ذخر ا لأهل العلم و المعرفة

...لجنة المناقشةأعضاءإلىكما نتقدم بالشكر  



، وهي سند حياتي وسر  أقدامهامن الجنة تحت  إلىلي  الأكبرمن صنعت الدرب  إلى

من تعجز الكلمات عن وصفها  إلىعليه بفضل االله،  أناا  مإلىصل  أأنأمنيتهامن  إلىسعادتي،  

.صانها االله وحفظهاأفراحيصانعة  " أمي"

"عبد القـادر"وأخي" أبي"روحيهما الطاهرة  إلىروح من تمنيت وجودهم في حياتي  إلى

"حميد"أخيحياته  كلها من اجل تربيتنا وتعليمنا  أفنىالذي  إلى

" بوعلام، نور الدين ومحمد"الأعزاءإخوتيمن ذقت في كنفهم طعم السعادة والراحة  إلى

"زهرة، فـاطمة ونصيرة"العزيزات  والأخوات

المحبوب إلى بشرى" أحمد"إلى الغالي ابن الغالي  

جميع صغار العائلة بما فيهم عبد الرحيمإلى

جميع صديقـاتي وخاصة جميلة ونورةإلى
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من بثا في نور الحياة وغرسا  في روحي حب العلم  إلىثمرة هذا العمل المتواضع  بإهداءأتقدم
"والدي الكريمين"والمثابرة، 

"الحبيبةأمي"من سهرت الليالي وضحت براحتها من اجل تربيتي  إلى

"الغاليأبي"لي دربي  وأنارحياته في تربيتي  وتعليميي  أفنىمن  إلى

" موسى"من قدم لي يد العون زوجي العزيز  إلىرفيق دربي في هذه الحياة، والى سندي  إلى
.عائلتهأفرادوالى والديه الكريمين وكل  

.عبد القـادر، حكيم، محمد وعبد الجليلإخوتيمن غمرني حبهم  إلى

.والأصدقـاءالأهل، بشرى والى كل  أحلام، شهرة،  أخواتيإلى

.ه االله، الذي تمنيت وجوده في حياتيروح جدي الغالي رحمإلى
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مقدمة



مقدمة

أ

للواقع اِنعكاس، فهي الأدبيفي المجال الأولىحتلال المراتب یة اِ واستطاعت الر اِ لقد 
روایة تسعى للتحقیق غایة فأیةالمعیش، باعتبارها كتابا ملؤه مساعي وطموحات المجتمع، 

ه ءلتطلعاته، وتحقق له هویة وانتماالأنجعهامنشودة من خلال الطریقة التي یراها مبدع
الذاتي، فقد كانت الروایة ولا تزال تشهد تطورا وانتشارا كبیرین لمسایرة شتى متطلبات 

.العصر
منزلة راقیة في صدق التعبیر تتبوأارها من الروایات العالمیة والروایة العربیة على غر 

ختلاف بین ماضیا وحاضرا، وحتى مستقبلا، لتبین الاِ الإنسانوتصویر واحتواء مشاغل 
المذاهب والتوجهات والتنوع الفكري في الواقع العربي، نتیجة غزارة التجارب الروائیة التي 

أرقىإلىالسردیة الآلیاتفنیة كثیرة، فتطورت فیهاوأعمالبروائیین الأدبیةالساحة أمطرت
.نالروائیون في المضمو فأبدعالمستویات، 

وقد عرفت الروایة الجزائریة مثلها مثل باقي الروایات العربیة والعالمیة تطورات 
عدیدة ومختلفة، فظهر روائیون اخذوا من ینابیع البراعة السردیة، المستوحاة من الواقع 

الخاص الذي یجسد من خلاله طریقته أسلوبه، وكل حسب والإمتاعبالإبداعبطریقة ملیئة 
.ونظریته ورؤیته

ونالت الأدبیةالذین ذاع صیتهم في الساحة الأدباءأهممن الأعرجواسیني ویعد 
حظا وافرا بین القراء، سجلت حضورها في العدید من المحافل الوطنیة وحتى الدولیة، أعماله

.أجنبیةمن لغة لأكثروترجمت 
2015التي صدرت سنة " الأخیرحكایة العربي 2084: "مؤلفاته نذكرآخرومن 

بالبنیة السردیة في روایة "والتي وقع اختیارنا علیها، ومن هنا جاء موضوع بحثنا موسوما 
، وبغیة الكشف عن مكونات النص الروائي قمنا بدراسةالأخیرحكایة العربي 2084

.عناصره من شخصیات ، وزمن ومكان
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الجزائري المعاصر بالأدبط رتباهذا الموضوع هو الإبرز دافع لاختیارناأولعل 
حكایة 2084"ن موضوع روایة المكتوبة باللغة العربیة، وهذا لأوبخاصة الروایة الجزائریة 

تتناول حیاة العرب في الوقت الراهن بما تشهده من الأعرجلواسیني " الأخیرالعربي 
الأهمیةإظهاروأیضا جاء اختیارنا من اجليصراعات وما ستصبح علیه في وقت قادم، 

، وحب الاكتشاف والاطلاع على الروایة الأدبیةوأعمالهف هذا الروائي المبدع تنالتي تك
.الجزائریة والمواضیع التي تحیط بها

كما لا توجد دراسات كثیرة تناولت السرد الروائي الجزائري برؤیة جدیدة ، فكانت 
.علیه في هذا البحثكزناما ر ، وهذاأدبیةمنها أكثرمعظم هذه الدراسات تاریخیة 

حقیقیة لأحداثبالموضوع الذي نتناوله وقربه من الواقع وتصویره إعجابنافضلا عن 
.التعریف بالروایة الجزائریةو 

:عن بعض التساؤلات التي شغلتنا منهاالإجابةهذاوقد حاولنا من خلال بحثنا
دمها الكاتب في نسج روایته؟ التي استخالأدواتما مفهوم السرد في العمل الروائي؟ وما هي 

مالیة جتجسید السرد في روایته؟ وهل وفق في تحقیق الأعرجواسیني والى اي مدى استطاع 
سردیته؟بالأحرىأو" الأخیرحكایة العربي 2084"السرد في روایة 

ن بحثنا قد بني على مقدمة تتحدث بشكل عام إفالإشكالیةعن هذه الإجابةومن اجل 
فصول، في مقدمتها فصل تمهیدي یضم أربعةتأتيعن موضوع البحث، ثم بعد ذلك 

2084"الروایة أحداثیتناول مفهومي البنیة والسرد، والثاني یحمل عنوان الأولمبحثین، 
جد في كل منها مبحثین فنالأخرىالفصول الثلاثة أماوكیفیة تطورها، "الأخیرحكایة العربي 

المعنون بـالشخصیة الروائیة عن الأولتطبیقي، فجاء الحدیث في الفصل وأخرنظریین 
أنواعالمبحث الثاني فتناول أمامنه، الأولفي المبحث مفهوم الشخصیة لغة واصطلاحا 

رئیسیة، أنهاالشخصیات، والمبحث الثالث فقد خصص لدراسة شخصیات الروایة من حیث 
الفصل الثاني الذي جاء تحت عنوان الزمن الروائي، والذي ینقسم هو أماویة وهامشیة، وثان

تناولنا فیه مفهوم الزمن طبعا عند العرب والغرب كما أولثلاثة مباحث، مبحث إلىالأخر



مقدمة
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فكانالمبحث الثالث أماالزمن، أنواعالاصطلاح، والثاني إلىفي كل فصل عندما نتطرق 
، وختاما كان الحدیث في الفصل "الأخیرحكایة العربي 2084"روایة دراسة للزمن في 

منه مفهوم المكان لغة الأولالثالث عن المكان الروائي، حیث عالجنا في المبحث 
المبحث وأماالمكان، أنواعواصطلاحا عند العرب والغرب، كما تناولنا في المبحث الثاني 

الخاتمة فقد جاءت حوصلة لما وأما، بأنواعهافي الروایة الأمكنةالثالث فقد تحدثنا فیه عن 
.من خلال هذا البحثإلیهتم التطرق له والوصول 

ولكي تكون قراءتنا للبحث ذات مغزى اعتمدنا على المنهج الذي یكون محیط وشاملا 
یحمل في لأنهلذلك الأنجعیكون المنهج التكاملي هو أنفارتأینالسائر جوانب البحث، 

وتطور ایاه مناهج عدیدة، فاعتمدنا على المنهج التاریخي لدراسة مراحل تطور الروایة ثن
جمالیات السرد إظهارالمنهج الوصفي الذي یعمل على إلىبالإضافةوتغیر الزمن الروائي، 

ویتعمق فیها الأحداثكما دعمنا بحثنا بالمنهج التحلیلي البنیوي الذي یكشف عن خبایا 
.ج النفسي في دراستنا لشخصیات العملناهیك عن المنه

بحث لا بد من دعائم یستند علیها الباحث، من مصادر ومراجع، أيإقامةجل أومن 
حكایة 2084"هو روایة أفكارنامصدر استقینا منه معظم أهموهذا ما قمنا به، حیث كان 

العدید من المراجع التي ساعدتنا، في إلىبالإضافة، الأعرجلواسیني " الأخیرالعربي 
لعبد المالك ) في نظریة الروایة(، وكتاب لحسن بحراوي) بنیة الشكل الروائي: (مقدمتها
، والعدید من لحمید لحمیداني) الأدبيبنیة النص السردي من منظور النقد (، و مرتاض

) المصطلح السردي(: الغربیة فنجدأوفیما یخص المترجمة أما، الأخرىالمصادر العربیة 
.ترجمة عابد خزندار وغیرها من المراجعGerald princeلجیرالد برنس

، فقد إلیهما یهدف إلىیصل أنككل بحث لا بد من عراقیل تواجه الباحث قبل 
فوضى المصطلحات التي تكثر في أهمهاهذا البحث إعدادواجهتنا الصعوبات والعراقیل في 

ختلاف والتعدد في الترجمات، وهذا ما یحدث خلطا في تحدید الدراسات النقدیة بسبب الا
المفاهیم بدقة، والتداخل بین المعلومات نتیجة لكثرة المصادر والمراجع وصعوبة التنسیق 
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، وعلى الرغم من الصعوبات التي یثیرها هذا التعدد فقد حاولنا الآراءوالربط بینها لاختلاف 
الروائي المتنذلك طول إلىیضاف استعمالا،والأكثرالأبسطهذا البحث بتوظیف إضاءة

.نلم بكل جزئیاتها وتفاصیلهاأنالإمكانحاولنا قدر أنناالذي استندنا علیه، غیر 
نعترف بمن كان له الفضل في انجاز هذا البحث وتذلیل أنالأخیرولا یفوتنا في 

على كل الدینصالحملفوفالفاضل الدكتورالأستاذإلىالصعاب، لنتقدم بالشكر الجزیل 
.فائق الاحترام والتقدیراالملاحظات الدقیقة والتوجیهات السدیدة التي قدمها لنا ، فله من



فصل تمهیدي
قضایا بنیویة وسردیة



المبحث الأول
البنیة و السرد



قضایا بنیویة وسردیة: فصل تمهیدي

- 3 -

نقصد لقد كثرت الدراسات وتضاربت التعاریف حول أحد أهم مكونات العمل الأدبي و 
البنیة والسرد، فاختلفت وجهات علماء اللغة والأدب في حصر تعریف واحد للسرد بذالك

.والبنیة فتحددت التعاریف ولكل ناقد تعریفه أو رأیه الخاص به
I-البنیة :La Structure
: لغة-أ

، قال "بنى، بناء، بنیان ومبنى"البنیة في القرآن الكریم على هیئة العمل ورد لفظ 
أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ﴿: ، وقوله تعالى1﴾وَالسَّمَاءَ بَنَیْنَاهَا بِأَیْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿:تعالى

.2﴾السَّمَاءُ بَنَاهَا
نقیض الهدم ومنه بنى البناء، بنیا : البني<<:أنلابن منظوروجاء في لسان العرب 

ما بنیه وهو : وبني وبنیان وبنیة، والبناء جمعه أبنیة وأبنیات جمع الجمع، والبنیة و البنیة
.أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنى:البنى من الكرم لقول الحطیئة: البني والبني، ویقال

:نایة في الشرق لقول لبیدوقد تكون الب
فــبنــى لــنا بیــتاً رفیــعاً سمــكُهُ                  فَـسَمـا إلــیه كَـهْـلـُهـاَ وَغُـلامُــهـا

أي الفطرة، وسمي البناء من حیث كان البناء لازما موضعا لا : فلان صحیح البنیة: ویقال
بالبنیة هي إقامة شيء ما یكون ثابتا ابن منظورومنه فیعني ،3>>یزول من مكان إلا غیره

.ولا یغیر موضعه، والبني هو عكس الهدم
أن البنیة، هي التمیز بین البنیة بكسر الباء والبنیة <<: وورد تعریفها القاموس المحیط

4.>>بالضم، حیث یجعل بالكسر في المحسوسات وبالضم في المعاني

.47سورة الذاریات، الآیة 1
.27سورة النازعات، الآیة 2
، 1، ط7، دار صادر، بیروت، ج )مادة، ن، ي(منظور أبو الفضل جمال الدین محمد ابن مكرم، لسان العرب ابن 3

.258م، ص 1997
.417م، ص 1999، دط، 1الفیروز أبادي، القاموس المحیط، دار الكتب العلمیة، لبنان، ج4
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: اصطلاحا- ب
: عند العرب)1

«على أنها " صلاح فضل"، فقد ذكرها الحدیثةاجم العربیة عفي الموردت لفظة البنیة
مجموعة متشابكة من العلاقات وأن هذه العلاقات تتوقف فیها أجزاء العناصر على بعضها 

1.»من ناحیة أو على علاقاتها بالكل من ناحیة أخرى

الموجودة ترجمة لمجموعة من العلاقات «: وقد ذهب أیضا في هذا الصدد على أنها
فالبنیة هي عبارة عن ترجمة لمختلف العناصر في سیاق منظم 2،»بین عناصرها المختلفة

.ا بینها عن طریق التواصلمة فیبطمرت
إذ قلنا بنیة النص فإننا نقصد مادته اللغویة «: مفهوم البنیة في قولهادییمنى العوحددت 

فهي 3»الزمن، الرؤیة، الصیغة الأدبیةوعالمه المتخیل الذي یتحقق بمجموع الأمور النمط، 
تذهب إلى أنها تعني مادة النص اللغویة والخیالیة، فمنه كانت تهتم بالإبداع ومكوناته

وشیئا حاصلا فالبنیویة تعني بشكل الإبداع لا بمضمونه، وتعد المضمون أمرا واقعا «
، ومن خلال هذا التعریف یذهب صاحبه إلى 4»بالضرورة من خلال العنایة بالشكل وتحلیله

، وهو یرى أن )(structuralismeأن مصطلح البنیة یكتسب معناه ضمن البنیویة 
.المضمون ینتج من خلال العنایة بالشكل لا محالة

نجدها مشتقة من الفعل اللاتیني«ي إلى أصل كلمة البنیویة سیوسف وغلیأما 
structure الذي یعني حالة تغدو فیه المكونات المختلفة لمجموعة منظمة ومتكاملة فیما

والعلاقة ،5»بینها، حیث لا یتحدد لها معنى في ذاتها إلا بحسب المجموعة التي تنتظمها

.121م، ص 3،1985روت، لبنان، طصلاح فضل، النظریة البنائیة في النقد الأدبي، دار الأفاق الجدیدة، بی1
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها2
.85م، ص 3،1985یمنى العید، في معرفة النص، منشورات دار الأفاق الجدیدة، لبنان، ط3
.194م، ص 2002عبد المالك مرتاض، في نظریة النقد، دار هومة، الجزائر، د ط، 4
اللانسویة إلى الألسنة، اصدارات رابطة إبداع الثقافیة، الجزائر، دط، یوسف وغلیسي، النقد الجزائري المعاصر من 5

.119م، ص 2002
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إلا داخل البنیة التي تعتبر بینة كلیة تعمل على التي بین عناصره فلا یحقق الجزء قیمته 
الاسس، فهي تحكم في ذاتها ولا تتحكم أو تؤثر العوامل الخارجیة،خلق بنى جدیدة لها نفس 

.وهذا ما یفسر تمیزها عن بقیة العناصر

:عند الغرب)2
فقد « كغیرها من المصطلحات والعلوم المهمة، لقد لقیت البنیة عدة تعاریف ونظریات

أثناء بحثهم الذي تقرر Formalistes russesأول ظهور لها مع الشكلانیین الروس كان 
أول من استخدم لفظة Tinyanovتنیانون «ویعد،1»عند تحلیل القوانین البنائیة للغة والأدب

Roman ossipovitchرومان جاكبسونبینة في السنوات المبكرة من العشرینیات وتبعه
Jakbosn 2»1929الذي استخدم كلمة بنیویة لأول مرة عام

، ومصطلح جاكبسونمع 1929ثم ظهرت بعدها البنیویة قد ظهرت لفظة البنیة و 
البنیة لا یتحقق إلا مع البنیویة التي تقوم بتحلیل النصوص، وقد جاءت هذه الأخیرة من 

Levisلیفي ستراوس" البنیة على حد تعبیر  Stauss والتي تعني الطریقة التي بني علیها
.اكبنیة لغویة مكتفیة بذاتها ولذاتهومنه أصبح الناقد یهتم بالنظر إلى النص أي بناء، 

البنیة هي شبكة من العلاقات بین المكونات العدیدة «أن " جیرالد برنس"في حین یرى 
فالبنیة هي أساس الشيء أو شكله الذي هو علیه، وهي 3»وبین كل مكون على حدة والكب

.مكونات البنائیةما تتبنیه والروایة مثل الأشكال السردیة الأخرى تقوم على مجموعة من ال

.118یوسف وغلیسي ،النقد الجزائري المعاصر من اللا نسونیة الى الالسنة ، ص 1
ویت، دط، عبد العزیز حمودة، المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، الك2

.163م، ص 1978
، 1عبد المنعم زكریا القاضي، البنیة السردیة في الروایة، الناشر عن الدراسات والبحوث الانسانیة والاجتماعیة، ط3

.16م، ص 2005
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IIالسردLa Narration:
:لغة-أ

أَنِ ﴿: لقد ورد السرد في القرآن الكریم في قوله عز وجل في شأن داود علیه السلام
، أي أنه یقوم 1﴾اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ 

تقدمه الشيء إلى شيء ما تأتي به متسقا بعضه في أثر «بالتتابع في سرد الحدیث، وهو 
إذا : الحدیث ویسرده سردا، إذا تابعه وفلان یسرد الحدیث سردابعض متتابعا، ویقال سرد

لم یكن یسرد الحدیث أي : كان جید السیاق له، وفي صیغة كلامه صلى االله علیه وسلم
تابع قراءته في حذر منه، وسرد فلان الصوم إذا ولاه : ویستعجل فیه، وسرد القرآنیتابعه
.فالسرد یعني التتابع والتنسیق بین الكلام، 2»وتابعه

النسج والسبك فهو الخرز في الأدیم بكسر والثقب «وجاء في القاموس المحیط بمعنى 
السرد هو التتبع وأیضا یمكن القول القص فهو یشترك معه في ، أي أن 3»كالتشرید فیهما

مختار الصحاح، على أن السرد "المعنى، فقص الشيء هو تتبعه، كما ورد تعریف السرد في 
الثقب والمسرود المثقوب، وفلان یسرد الحدیث إذا كان جید له، ولم یكن یسرد الحدیث «هو 

تابع قراءته في حذر منه، وسرد الحدیث والقراءة سردا أي یتابعه ویستعجل فیه، وسرد القرآن
4.»أي أجاد سیاقها، والسرد مصدر تتابع

بقصد توصیل فكرة أو غایة فیكون غیر عشوائي دون حاجة وقد یكون سرد الحدیث 
ة فتجعله على القصد وقدر الحاجة فذلك أمر بالتقریر فیها یجمع بین الخ«له، بل هو أن 

.5»والحصانة

.10سورة سبأ، الآیة 1
.273، ص )س ر د(ابن منظور، لسان العرب، 2
.417الفیروز أبادي، القاموس المحیط، ص 3
م، 2005، تحقیق إبراهیم زهوة، دار الكتاب العربي، بیروت لبنان، )مادة سرد(ادر الرازي، مختار الصحاح، عبد الق4

.194ص 
ابن عطیة الأندلسي، المحرز الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، تحقیق، عبد السلام الثنائي محمد، دار الكتب العلمیة، 5

.408م، ص 1993، 1، ط4بیروت، لبنان، ج
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.فالسرد لغة هو التتابع وعدم الاستعجال، من أجل توصیل معنى أو غایةومنه 
: اصطلاحا- ب

الأدبیة السرد لفظ جامع لمختلف المعارف، فقد نجده في كل الأشغال إن مصطلح 
، وحتى عند الرسام نجده یجسد السرد في لوحاته التي یسرد ...، حكایةمن أسطورة وفراقة

الأسطورة والخلافة، والحكایة الملحمة، والمأساة والملهاة وهو حاضر في «فیها حدث ما، 
الفعل الذي تنطوي فیه السمة الشاملة لعملیة القص وهو كل « وهو 1.»وفي اللوحة الزیتیة

، أي أن السرد 2»ما یتعلق بالقص، أي أنه ینقل الحادثة من صورتها الواقعة إلى صورة لغویة
أو العمل السردي ككل فیقوم بتصویر ونقل الحدث یكون عن طریق عملیة تسرد بها القصة 

السردي أو الشخصیة في كلمات أو لغة معبرة عنها وكل هذا عن طریق عناصر السرد من 
.راوي ومروي له وغیرها من العناصر التي تحقق عملیة السرد

والسرد كعلم ظهر في العصر الحدیث، یتناول الفن الحكائي عن طریق منهجیة معینة 
.وأكثر تعقیدااسردي ظهر حدیثشكلالروایة بشكل خاص بوصفها أهمویتناول

الحدیث أو الإخبار لواحد أو أكثر من واقعة حقیقیة «: یعنيالمانعيعند یعني كما 
.3»أو خیالیة، من قبل واحد أو أكثر من الساردین، وذلك لواحد أو أكثر من المسرود لهم

توصیل حدث أو واقعة سواء أكانت حقیقیة أو وهذا یعني أن السرد هو عملیة إخبار أو 
الكیفیة التي تروى «خیالیة عن طریق سارد أو أكثر لمسرود له مسرود لهم وذلك عن طریق

بها القصة عن طریق القناة نفسها، وما تخضع له من مؤثرات بعضها متعلق بالراوي، 
یم القصة لأنها تختلف أي یتحدد السرد في طریقة تقد4»والبعض الآخر متعلق بالقصة ذاتها

الملك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، الكویت، د ط، عبد1
.128م، ص 1998

.28م، ص 1997أمنة یوسف، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریا، 2
.36م، ص 2010، 1لیج العربي، مؤسسة الانتشار العربي، بیروت، طعلي المانعي، القصة القصیرة المعاصرة في الخ3
م،2000، 3حمید لحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط4

.45ص 
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من سارد لآخر، فهو یتأثر بالراوي الذي یقدم القصة والمروي له الذي یستقبل تلك القصة 
.وتأثره بالقصة أیضا

أن السرد یوجد «:رولان بارثحسب أما عند الغرب فقد ظهرت أشكال السرد قدیما 
في كل الأمكنة وفي كل الأزمنة، یبدأ السرد مع التاریخ، فلكل الطبقات والتجمعات الإنسانیة 

، أي أنه موجود 1»سرادتها، وقد یسعى أناس من ثقافات وبیئات مختلفة لتذوق هذه السردات
وهو عند رولان بارث تحمله اللغة «في كل زمان ومكان ولكل مجتمع سردها الخاص، 

فهو یتشكل عنده في ،2»منطوقة شفویة كانت أم مكتوبة والصورة ثابتة أو متحركة والإیماءال
.بلغة منطوقة شفویة أو مكتوبة فهو حاضر في كل ما یحمل فكرةعدة أشكال لا حصر لها 

الفعل السردي المنتج وبالتوسع على مجموع الوضع الحقیقي أو التخیلي الذي «وهو 
أي هو عبارة عن فعل وقع أو حصل سواء أكان ذلك الفعل واقعي ، 3»یحدث في ذلك الفعل

یعتبر أول من عرف السرد وتطرق له في كتابه فلادیمیر بروبأو تخیلي، غیر أن 
الذي تقوم به سردیة للفعل م وهذا الوصف وتحلیل بنیة 1928" مورفولوجیا الحكایة"

.الشخصیات في الحكایة والتي حددها في وظائفها
ت مصطلحات السرد عند ظهوره على الساحة النقدیة، وأول هذه المصطلحات تعدد«وقد 

، م1969سنة تزفیطان تودوروفهذا المصطلح الذي اقترحه Narratologieهو السردیات 
وبعد تواصل la science du récitث أطلق هذه التسمیة لیدل بها على علم الحكي یح

4.»الأبحاث أدت إلى شیوع مصطلح آخر هو السردیة مع جیرارد جنیت

.36علي المانعي، القصة القصیرة المعاصرة في الخلیج العربي، ص 1
جي، المصطلح السردي في النقد الأدبي الحدیث، مؤسسة الصادق الثقافیة، دار صفاء، عمان، أحمد رحیم كریم الخفا2
.38م، ص 2012، 1ط
، 2محمد معتصم وآخرون، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط: جیرار جنیت، خطاب الحكایة بحث في المنهج، تر3

.39م، ص 1997
.3قراءة اصطلاحیة، مجلة السردیان، ص یوسف وغلیسي، السردیة والسردیات4
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III-عناصر السرد:
الحكي هو بالضرورة قصة محكیة یفترض وجود شخص یحكي وشخص یحكي إن «

1.»)المروي له(وطرف ثاني یدعي ) رواي(له، أي وجود تواصل بین طرف أول 

:وتتمثل عناصر السرد فیما یلي
:الرواي.1

ذلك الشخص الذي یروي الحكایة أو یخبر عنها سواء كانت حقیقیة أو متخیلة «هو 
ولا یشترط أن یكون اسما معین، فقد یتراءى خلف صوت أو ضمیر یصوغ بواسطته المروي 

2.»بما فیه من أحداث ووقائع

):الروایة(المروي .2
تحتاج إلى راوي ومروي له -نفسها–المروي أي الروایة « : أنعبد االله إبراهیمیرى 

وهو المادة الخام في Fabilaهناك مستویات في المروي المتن «3.»أو مرسل أو مرسل إلیه
ویمثل العملیات المستخدمة لنقل تلك المواد، Syunhetالقصة والمستوى الثاني هو المبنى 

یمكن أن نناقش كیفیة السرد فالمواد ثابتة أما الكلمات والوسائل التقنیة، فیمكن أن تتنوع فلا
4.»دون افتراض مادة ثابتة یمكن تقدیمها بطرق متنوعة

:المروي له.3
إن وجود راوي یروي القصة نظریا ومنطقیا یقتضي وجود طرف ثاني یتلقى الروایة «

5.»باعتبارها شكلا من أشكال التواصل القائم على ثنائیة المرسل والمتلقي

م، ص 2008ط، .عمر عیلان، في مناهج تحلیل الخطاب السردي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، د1
70.

.45حمید لحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص 2
.12، د ط، د ن، ص )بحث في البنیة السردیة للمورث الحكائي العربي(عبد االله إبراهیم، السردیة العربیة 3
.12المرجع نفسه، ص 4
.137م، ص 1994صادق قسومة، طرق تحلیل القصة، دار الجنوب للنشر، تونس، د ط، 5
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إن الروایة تشترك مع الملحمة في طائفة من الخصائص «: عبد الملك مرتاضیقول 
وذلك من حیث إنها تسرد أحداث تسعى لأن تمثل الحقیقة، وتعكس مواقف الانسان وتجسد 

تتمیز عن الملحمة بكون ما في العالم، أو نجسد من شيء فیه على الأقل ذلك أن الروایة 
.1»الاخیرة شعرا وتلك تتخذ لها اللغة النثریة تعبیرا

في جملة من نستنتج أن الملحمة والروایة یشتركانعبد الملك مرتاضمن خلال قول 
الخصائص أهمها أنها تقص وقائع تصور مواقف یعیشها الإنسان، وتعبر عن العالم وما 

.یحدث فیه، إلا أن الروایة تختلف عن الملحمة كونها نثرا والثانیة شعرا
vladimireفلادیمیر بروب"ویعد  Propp مورفولوجیا الحكایة"صاحب كتاب "

لمئة حكایة عجیبة استطاع استنتاج دراسته والذي جعل للحكایة إحدى وثلاثین وظیفة، وبعد 
أشكال من الحكایات ذات بنیة شكلیة واحدة تولد عدد غیر محدد (ما سماه بالمثال الوظیفي 

صة زمنیا وفضائیا ، وتبدأ تلك الوظائف بعرض أولي لإرساء دعائم الق)وتراكیب مختلفة
.وتقدیم الشخصیات وإبراز غایاتهم

أن یحتوي على « : أولهما" حمید لحمیداني"السرد یقوم على دعامتین أساسیتین عند 
یعین الطریقة التي تحكي بها تلك القصة وتسمى ان: قصة ما، تضم أحداث معینة وثانیهما

هذه الطریقة سردا، ذلك أن قصة واحدة یمكن أن تحكي بطرق متعددة، ولهذا السبب فإن 
2.»السرد هو الذي یعتمد علیه في تمیز أنماط الحكي بشكل أساسي

.فالسرد عنده یقوم على القصة والسرد أو الحكي
كیة یفترض وجود شخص یحكي وشخص إن كون الحكي، هو الضرورة قصة مح«

، وطرف Narrateur) راویا أو ساردا(یحكى له، أي وجود تواصل بین طرف أول یدعى 

.12، ص )بحث في تقنیات السرد(عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة 1
.45حمید لحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص 2
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أن الروایة فإننا نستخلص من قبل ما سبق ... Narrataireثاني یدعى مرویا له أو قارءا 
1.»لمروي لهالراوي القصة ا: ناة التالیةأو القصة باعتبارها محكیا أو مرویا تمر عبر الق

السیرورة والتتابع للأحداث والتواصل المستمر الذي من خلاله یبدو «: فالسرد هو
2.»كمراسلة یتم إرسالها من مرسل إلى مرسل إلیهNarratirrtéالحكي 

وعلیه فإن السرد نتائج الأحداث واستمرارها بین عناصر السرد من مرسل ومتلقي 
.في كتابة فلسفة ریكور الزمان الوجود السردعلى مولاورسالة، تحدث 

بمعنى أكثر تحدیدا من المعنى الذي استعمله بهار یكور ) سرد(سأستعمل كلمة «
الممتازون، فهي في كتاب الزمان والسرد تعني ما تعنیه كلمة قصة، وهذا أمر ومترجمو 

ة، لكن السرد كما مناسب لأن هدف ریكور الأساسي هو أن یتأمل السرد في علاقته بالزمانی
" وجهة النظر السردیة"یؤكد ریكور یمكن أن یقرن بقضایا شخصیة، ولاسیما من خلال فكرتي 

3.»"الصوت السردي"و

:بین نمطین من السرد" توماتشفسكي"ویمیز الثلاثي الروسي 
، ففي نظام السرد Subjectifوالسرد الذاتي Objectifالسرد الموضوعي «

الموضوعي یكون الكاتب مطلعا على كل شيء حتى على الأفكار السردیة للأبطال، أما في 
4.»)أو الطرف المستمع(نظام السرد الذاتي فإننا نتبع الحكي من خلال عیني الراوي 

وعلیه نستخلص مما سبق أن الروایة نظام یقوم في سیاق منظم تنظمه عناصر ثلاث 
هو الذي یروى لنا اللقصة والقصة هي الأداة أو الروایة، وهذه البعض، فالراوي تكمل بعضها 

:الي یمثل لنا عناصر العمل السرديالأخیرة تتوجه إلى المتلقي أو المروي له، والمخطط الت
.المروي له)   الروایة(المروي الرواي    

.45حمید لحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي ،المرجع السابق، ص 1
.41م، ص 1998، 2سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، ط2
م، 1999، 1، ترجمة وتقدیم سعید الغانمي، المركز الثقافي العربي، طَ )بول ریكورفلسفة(علي مولا، الوجود الزمن السرد 3

.118ص 
م، ص 1982، 1إبراهیم الخطیب، مؤسسة الأبحاث العربیة، ط: نظریة المنهج الشكلي، نصوص الشكلانیین الروس، تر4

189.



المبحث الثاني
حكایة العربي2084أحداث روایة 

الأخیر و كیفیة تطورها
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من بین أهم واسیني الأعرجحكایة العربي الأخیر للروائي الجزائري 2084تعد روایة 
.الروائیین الجزائریین الذین شهدت الساحة الفنیة الأدبیة في الوقت الراهن

في قلعة أمیروبا في صحراء آرابیا بالقرب من 2084تدور أحداث الروایة سنة 
مارا، فهو یصور في روایته ما آلت إلیه الشعوب العربیة بفعل الحروب مضیق هرمز وسد

هذه الروایة حول أحداثالمستمرة بینهم، ما أدت إلى التفكك والابتعاد عن بعضهم وتدور 
العالم النووي الذي یحمل جواز سفر أمریكي ویجد نفسه وسط " آدم غریب"شخصیة العربي 

.شخصیات كلها غربیة
:وقد قسم روایته إلى ثمانیة أجزاء

، یتحدث الراوي في هذا المقطع أو ىدم غریب "رماد على حواف الغیاب"الجزء الأول 
هذا لا أدري من أین جاء ب«عن الذئب رماد الذي یقول بأنه ینتمي إلیه وهو من سلالته 

الذئب الذي یسمیه رماد ویقول عن نفسه أنه ینتمي إلیه، وأنه من سلالته ویشعر بقربه 
، وأبرز حدث تناوله هذا الجزء هو عندما فتح آدم عینه ووجد نفسه داخل غرفة 1»الغریب

من داخل غرفة لا یمكن لأحد أن یرى ما " بروز"ومعه فریق طبي یسیرهم المارشیال 
لا أدري أن العربي الأخیر «آدم في نفسه، وجاء في الروایة أیضا بداخلها، وكذلك حدیث 

The last Arabic....«.2كما یسمونني هنا 

بحدیثه عن سیاق بنسلفانیا الطلابي " ا تفتح النوافذ المعلقةفیإ"ویستهل الجزء الثاني 
شعر «الكبیر ومدى مساعدة إیفا لآدم في خروجه من العزلة التي كان یعیشها في غرفته، 

آدم إیفا أعادته إلى لحظته الأولى التي اشتهاها بكل جوارحه، إذ لا حیاة له خارج المخابر 
3.»وروائحها الغامضة وأسئلتها الیائسة أحیانا

.19م، ص 2015حكایة العربي الأخیر، موقع النشر، الجزائر، 2084واسیني الأعرج، 1
.19المصدر نفسه، ص 2
.82م نفسه ، ص 3
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ویبدأ هذا " كوابیس آمایا الثقیلة"إلى الجزء الثالث من روایته واسیني الأعرجانتقل 
، هو كلام آمایا لآدم، 1»نبلها وتصبح قاتلةالمثالیة عندما تتسلح، تخسر «المقطع بشعار 

.محاورة إیاه فهي تنبهه أو خائفة علیه من أن تخسره
كما یتحدث في هذا المقطع عن أصدقائه وأهم المواقف التي تعرض لها معهم، كما 
یسرد لنا بعض الوقائع والأحداث مع المریشال لیتل بروز، والمعاناة التي تعرض لها في 

كیف یتحول المجروح والمقتول، إلى مجرم «: دة تساؤلات حول ذلك منهاحیاته، ویطرح ع
، وهنا یتساءل عن المریشال بروز والحالة التي آل إلیها جراء 2»محترف لا یرحم حتى نفسه؟

كل هذا وقع « : معاناة من الحیاة، وتحوله إلى رجل وحشي لا یرحم، وحیاء أیضا في قوله
.ما حدث لبروز وماكشه من اضطربات نفسیه في حیاته، فهو هنا یتعجب ل3»للتیل بروز؟

... كذلك تحدث عن شوقه الكبیر إلى زوجته آمایا التي وعد بأن یراها ویتكلم معها، 
تحدث أیضا عن زیارة فرقة الخبراء أو البعثة العلمیة وحدیثه عن أهم الخطوات التي قطعها 

عمل المخبري و أصدقائه بالتحضیر ، ولكن آدم رغم انشغاله في ال"البوكت بومب"المشروع 
إلا أنه لم ینس یوما آمایا وذكریاته معها والألم الذي مع هذا كله، " ولیام وسمیث"للمشروع 

كثرة المراوغة واللعب بالأعصاب من طرف المریشال بروز من أجل إكمال المشروع والتفرغ 
ألم «جته حیة أو میتة، له بحیث كان یعیش في دوامة كبیرة لا یعرف الحقیقة إذا كانت زو 

أقایض یا مریشال لیتل بروز لكني لا أعرف حتى إذا ما كانت زوجتي حقیقیة جیة أم 
4.»میتة

عنوان المقطع الرابع من الروایة والذي یصور فیه لنا الراوي شریط :رآها إذ تراءت له
في فیدیو كان محتفظا به صدیق آدم سمیث والذي یقص أحداث اختطافه في باریس وهو 

المطار، هنا كان سمیث یواسي ویخفف من معاناة صدیقه آدم، حیث توفي ابنه في انفجار 

.151،  صحكایة العربي الأخیر2084واسیني الأعرج، 1
.159المصدر نفسه، ص 2
.159م نفسه، ص 3
.205م ن ، ص 4
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توفي انفجار في بنایة البورصة في نیویورك قبل أربع «: قي بنایة البورصة في نیویورك
تقبلت وفاته مع الوقت بصعوبة، شعرت بظلم ....سنوات في العملیة التي فقدها التنظیم

.1»...قاهر
فیدیو كان یصف كل شيء بالتفصیل وكأنه فیلم حقیقي، كان یصف حالة شریط ال

الجو الممطر والثلوج، السیارة الحمراء التي كانت لآمایا مع وصفه لها بالتفصیل، والحافلة 
، كل هذه الأحداث مفادها أن آمایا ....التي فصلت بینها والسیارة السوداء التي وضعوها فیها

، ...كیف خرج سالما من موت كان محتوما«...اة، وهو كذلك زوجته بخیر وعلى قید الحی
2.»...استیقظ یا عزیزي العرض انتهى، لابد أن تكون سعیدا أنك رأیت أن زوجتك بخیر

العقرب الاسود هو الاسم الذي اطلق على التجربة : العقرب الاسود یشتعل في الرمل
یوم والبلوتنوم، فالقنبلة الأولى نورایالPBP 42و PBP 41النوویة الأولى لقبلة الجیب 

PBP41 بیضاء بلون الحدید واتجهاها النقطة صفرA أما القنبلة الثانیة ،PBP 42
، اللتان جربت في قریة اصطناعیة BOفالطائرة التي تحملها لونها أصفر واتجاهاها النقطة 

لتجربة النوویة یتجهون نحو المكان المسمى العقرب الأسود هو اسم ا«تشبه القرى البشریة، 
الذي بنیت فیه قریة تجریبیة تسع للآلاف من السكان وأنشئت بالأسرة ... الأولى لقنبلة الجیب

الجدیدة والأفرشة، التي وضعت علیها الكائنات اللاسلكیة التي تشبه الآدمیین ولها قدر من 
.3»المقاومة الجلیدیة الشبیهة لمقاومة الإنسان 

الجمیع آدم علیها  وشكروا على كل مجهوداته المبذولة خلصت التجربة بالنجاح وهنأ
، كما تحدث أیضا عن ضحایا تلك التجربة 4»...برافووووو لقد كانت التجربة ناجحة... «

من الآرابیین الذین قتلوا ولم یكن لهم علم بالتجربة، ومحولات الماریشال الضغط على آدم 
وب أثناء التجربة وكذلك التحدث كما وقع بینه لانهاء القنبلتین وتصلیح ما ظهر فیهما من عی

مرة أخرى أحسن آدم بلتیل بروز یلعب بأعصابه المتعبة، ویستمتع بذلك انتباهه «. وبین إیفا

.213حكایة العربي الأخیر، ص 2084واسیني الأعرج، 1
.218المصدر نفسه ، ص 2
.333م نفسه، ص 3
.378- 377م ن، ص 4
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قلق كبیر لم یستطع أن یخفیه ارتسم واضحا على وجهه في شكل حیرة لا حدود لها وشعر 
فیها بعض العیوب بالخصوص الشوائب من القنبلة هذه التجربة الأولى فقط، وقد ظهرت 

1.»الذي اتسع قطرها على غیر حساباتناPBP 42القنبلة 

من لیس معنا فهو «انتقل واسیني الأعرج في الروایة إلى مقطع آخر وهو یمثل شعار
... سمیث، ولیام، سالم«، تحدث هنا عن المجهودات الكبیرة التي قام بها أصدقائه  »ضدنا

ثیرا في عمله المخبري، سمیث هو اكثر من كونه صدیق، لقد وزوجته آمایا التي ساندته ك
2.»...اشتغلنا في المخبر نفسه، فهو شخصیة انسانیة كبیرة تحمل نفسه القناعة التي تتخوف

... »لا مشكلة سمیث أخي وحببي، بین أشیاء كثیرة وعائلتها أهم ربح في هذه الدنیا القاسیة«
وسمیث یتبین لنا أن العلاقة كانت بینهما وطیدة فمن خلال هذا الحوار القائم بین آدم 

.وشدیدة الصلة، وكان سمیث یسانده في كل أعماله وأبحاثه المخبریة
الانفجارات التي وقعت «یتحدث في هذا المقطع من الروایة عن :الخطأ مهد الكارثة

ف خارج القلعة وصوت الرصاص الكثیر وما أحدثه الانفجار من أضرار في القلعة والخو 
الذي انتاب من بداخلها، دوى انفجار قوي اهتزت له أركان القلعة وانكسر زجاج العدید من 

مساءا دوى انفجار ثاني 22:20وعلى الساعة ....الأبواب والنوافذ ومداخل القلعة الأربعة 
فعلت ألسنة النار في خزان الوقود الخارجي المحاذي لمدخل القلعة الشرقي لتخترق السماء، 

3.»وى من الأول اهتزت له أركان القلعةكان أق

كما ذكر في هذا المقطع الحدیث عن اصابة العدید من العساكر في المواجهة التي 
وقعت بینهم وبین التنظیم الذي فجر العدید من آبار النفط، وكان من بین المصابین الجنرال 

ریشال الانفجار وضعه سيء جدا سیدي الم«. الذي كانت حالته صعبة وخطیرة جدا" سمیث"

.378حكایة العربي الأخیر، ص 2084واسیني الأعرج، 1
.293المصدر نفسه، ص 2
.387م نفسه، ص 3
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مزق ألیاف كثیرة في البطن والوجه وحروق كبیرة في كامل الجسم، جزء كبیر من أمعائه 
1.»...الغلیظة ثم استئصاله له مع جزء من الكبد، نحاول انقاذ رجله الیمنى من البتر 

حزن آدم حزنا شدیدا بعد سماعه خبر وفاة آخر أصدقائه سمیث الذي كان یساعده 
منذ أن قرأ آدم خبر إصابة سمیث وهو «المخبري ومحاولاته العدیدة لرؤیة جثته، في عملیة 

صباحا 7:37في حالة قلق، قبل أن ینزل علیه خبر وفاته كالصاعقة توفي على الساعة 
حاول وقتها الدخول إلى المستشفى لكن لم ... الجنیرال سمیث غورلان متأثرا بحرارة العمیقة

2.»ون إلى أقصى الحدود لأنه غیستیسمح له الحراس المستنفر 

هذا عنوان المقطع الأخیر من روایة حكایة العربي :إیفا تغرس حلما في قلبه
.الأخیر، آدم غریب وحلمه في الحیاة الجدیدة التي سیعیشها مع إیفا وابنته یوخا

في هذا المقطع یتحدث الراوي عن أهم التحفیزات والترتیبات لمغادرة القلعة وأمیروبا،
كل القلعة تغیرت، بدأت «والعودة إلى ماضیهم الذي كانوا یعیشونه بحیث جاء في الروایة، 

شمال القلعة لم تبق فیه إلا القیادة  والفرق العسكریة، ... الحركة تخف فیها شیئا فشیئا 
، هنا تحدث عن القلعة كیف أصبحت فارغة ولم یبق فیها إلا 3»...الجهة الغربیة افرغت 

الناس وجمیع الجهات أصبحت فارغة وخالیة، كما ذكر أیضا سعادة آدم وحلمه القلیل من
أشعر بشيء «الذي یتمثل في ابنته بونا بأن تصبح صحفیة، وأن یعیش برفقة إیفا حبیبته، 

أكبر مني بفرح أن أفوز وبسعادة أن تكبر بونا بسرعة وتصبح صحفیة كما حلمت في 
4.»...الأماكن الأكثر قسوة

ة إلى الحدیث عن المواجهة العسكریة بین التنظیم الإرهابي وبین القوات بالإضاف
العسكریة، وجاء أیضا في سیاق آخر عن آدم وبحثه عن إیفا، وكیف تعرض للعدید من 

أنا آدم غریب أبحث عن السیدة إیفا، قیل لي إنها تقیم هنا، خمس رصاصات « المخاطر، 

.387حكایة العربي الأخیر، ص 2084واسیني الأعرج، 1
.396المصدر نفسه، ص 2
.429م نفسه، ص 3
.431م ن، ص 4
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الكتف، الثانیة مسته من بعید، الثالثة مست كل واحدة جاءت من مكان، الأولى مسته في
، كما تحدث عن الرصاصة الخامسة وأسماها 1»... خصره، الرابعة مزقت ألیاف الساق

. برصاصة الموت
:الاستباق)1

یعد الاستباق من التقنیات الزمنیة التي یتمركز علیها العمل السردي، ولا یخلو أي عمل 
التي تربط بین عناصر السرد، والتنقل من حدث إلى عمال الروائیة من هذه الوظیفةلأمن ا

آخر وعلیه فإن عملیة الاستباق هي الإشارة إلى حدث أو أحداث معینة لم تحدث بعد، 
.ویكون حدوثها في زمن المستقبل

والروایة كنسیج قصصي لا یخلو من هذه التقنیة، فقد كانت البدایة في الصفحات الأولى 
من الروایة، حیث ذكر الراوي وهو یستبق حدوث سنة الموت، السنة الملیئة بالأحداث 

سبتمبر أربعة أشهر وتسعة أیام، وثلاث ساعات وخمس ثوان 22أول الخریف، «. والمفاجآت
2.»قبل بدء سنة الموت

سیظل «: في سیاق آخر جاء الاستباق بصفة واضحة وفي محطات مختلفة من الروایةو 
مشكلة العربي أنك أینما «، 3»كذلك یا سیدي، مادمت أعطیتا أوامرك للدكتور ملارمي 

طبعا سیقولون بأني كنت أهرب أعضاء الموتى «، 4»وضعته سیمكث في ظله الأول 
الحال، أرجوك حببي في المرات القادمة لا تناقض سینقرضون وهم على هذا «، 5»والمقتولین

.6»...لتیل بروز 

.454حكایة العربي الأخیر ، ص 2084واسیني الأعرج، 1
.378، ص المصدر نفسه2
.13م نفسه، ص 3
.23م ن، ص 4
31م ن، ص 5
.67م ن، ص 6
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كانت هذه مجموعة من الأحداث التي كانت متوقعة الحدوث وكانت تقنیة الاستیاق 
واضحة علیها، بالإضافة إلى أحداث أخرى لم تذكر جمیعها فالروایة ملیئة وطویلة، هذا 

.البعض منها فقط
: الاسترجاع)2

الاسترجاع هو المحور الأساسي الذي یقوم علیه العمل السردي بمعنى الروایة بكل 
أطوارها، هي عمل استرجاعي سیتذكر فیه الروائي أو الشخصیة البطلة لاحداث وقعت له 
في الزمن الماضي وهذا یشمل العدید من المحطات الاستدراكیة التي رافقت حیاته، وظلت 

ع أن ینساها، ولعل أهم حدث وقع له هو تذكره لیوم اختطافه في حبیسة أفكاره التي لا یستطی
یومي الأول قبل خمس سنوات في «مطار واسي الذي یذكره في كل مرة وجاء في الروایة، 
لقد قضي في مختبر أبحاثه في ....قلعة أمیروبا أكد له ذلك، عندما أنزلوه مغمض العینین 

ختطافه هو التنظیم الذي جعل من الإسلام واجهته من كان یرید ا... بنسلفانیا سنوات كثیرة 
.1»...لتحلیل قتل الأبریاء 

أما الحدث الأهم في الروایة الذي لا یستطیع نسیانه ویتذكر بصفة دائمة هي زوجته 
آمایا التي كانت رفیقة في الحیاة والزوجة المخلصة والوفیة فقد فارقها وأبعدوها عنها، عند 

لروایة جلیا بصورة كبیرة فهو یسترجع ذكریاته معها ومغامراته التي اختطافه ونجد هذا في ا
مازالت اللحظة أرى حیرتها وقلقها، كنا في جامعة بنسلفانیا في السنة «كان یعیشها برفقتها، 

قبلت یدها وتواعدنا أن نلتقي ...وضعت یدي على كتفیها وتأملت عینها طویلا ... الأولى، 
2.»غارقا في زوجتي آمایا، سیدة رائعةأعتذر كنت.... في الحدیقة 

:الصدفة أو المفاجأة)3
في الخطاب السردي عنصر مهم في نسج الأحداث وفي تغیر یعتبر عنصر المفاجأة 

مجراها بصورة جلیة، یؤثر هذا العنصر في الروایة والتحول من نسق إلى آخر، فالحدث 

.100حكایة العربي الأخیر، ص 2084واسیني الأعرج، 1
.142- 141-140المصدر نفسه، 2



قضایا بنیویة و سردیة:              فصل تمهیدي

-20 -

المفاجئ هو الحدث غیر المتوقع الحدوث والذي یحدث بصفة غیر محسوبة في الذهن، یثیر 
الدهشة والارتباك في نفسه المتلقي، ویكون مع الشخصیة نفسها والتي یدورها تعمل على 
تحریك مجریات القصة أو الخطاب السردي، ولعل أهم عنصر مفاجئ في روایة واسیني 

ایة آدم غریب، حین وجد نفسه سجینا في قلعة أمیروبا وهذا الأعرج هو ما حدث لبطل الرو 
، والمفاجأة 1»...آدم یعیش في حالة قلق وخوف وحیرة مما یحدث له «كان نتیجة اختطافه، 

الأخرى كانت عندما أدرك انه لم یختطف من أجل قلته بل حمى من الاغتیال الذي كان 
أنه لم یختطف ولكنه حمي من اغتیال مؤكد والقصة و ما فیها «یخطط له التنظیم الإرهابي، 

2.»كان سیرتكبه التنظیم

شریكك في قنبلة «وفي صدد آخر جاءت المفاجأة عند سماع خبر وفاة صدیقه سمیث 
3.»الموت انتهى سمیث، انتظر دورك

.17حكایة العربي الأخیر، ص 2084واسیني الأعرج، 1
.20المصدر نفسه، ص2
.395م  نفسه، ص 3
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مجرد قولنا الروایة یتراءى بسرعة إلى أذهاننا الأحداث المكونة للعمل الروائي من ب
بین أهم وأبرز زمان ومكان كذلك الشخصیات المسیرة للأحداث تعتبر الشخصیة من 

.عناصر الروایة فالأحداث تبقى غیر مكتملة دون شخصیة فهي العنصر الفعال
والبنیة السردیة بعناصرها كاملة وأهمها الشخصیة تشكل ملامح الروایة، وتختلف 
الشخصیات في العمل الروائي بحسب طبیعة الروایة بحسب اختیار الروائي للشخصیة ومدى 

دور الذي تلعبه، فیمكننا من خلال أن تحكم على نجاح او تقمص وانعكاس الشخصیة لل
فلا یمكن «فشل الروائي في اختیار شخصیات روایته فهي العمود الفقري للعمل السردي، 

1.»تصور أعمال بلا شخصیات

:مفهوم الشخصیة وأنواعها
:لغة-أ

هو رسم مؤنث حیث جاء في قوله إن اسم الفاعل من شخص ورسخ وثبت وشاخصه
وشاخصة هنا هي كاتبة عن ،2»وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِینَ كَفَرُوا«: تعالى

. ارتفاع الأبصار
شخص «) ش خ ص(وقد جاء مفهوم الشخصیة في المعجم لسان العرب في مادة 

الشخص وغیره، جماعة شخص الإنسان وغیر ذلك، جماعة شخص الانسان وغیر ذلك تراه 
من بعید، وكل شيء رأیت جسمانه فقد رأیت شخصه، والشخص كل جسم له ارتفاع وظهور 

یعني ابن 3.»اخص أي متفاوتشوالمراد به إثبات الذات فأشیر لها لفظ الشخص، وكلام مت
الشخصیة هي الفرد وكل ما یمیزه عن غیره، ومن رأیت منظور من خلال هذا القول أن

.جسمه فق رأیت شخصیة

بناء الشخصیة في حكایة عبدو والجماجم لمصطفى فاسي مقاربة في السیمیائیات، منشورات الأوراس، : جویدة حماش1
.96، دت، ص 1ط
.96الآیة :سورة الانبیاء2
).ش خ ص(لسان العرب، مادة : ابن منظور3
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الشخصیة مصطلح «: مصطلح الشخصیة في قولهمامون صالحویورد الدكتور 
لكثیر من المعاني العامة، وهي الكلمات التي اعتاد على استعمالها في حیاتهم الیومیة، إذ 
یشیر أحیانا إلى القدرة على حسن التعامل مع الناس اجتماعیا مثلا نتحدث أحیانا عن 
تجارب أو علاقات یقال انها تضفي على شخص ما مزیدا من الشخصیة وقد یشیر إلى 

باع یخلفه الشخص لدى الآخرین، فنقول مثلا شخصیة محبوبة نعني أنه شخص أوضح انط
محبوب، ویقال إن فلان ذو شخصیة قویة أو جذابة او مرحة، وهذا ما یؤكد صفة المهارة 
واللباقة الاجتماعیة في مفهومهم لشخصیة متسلمة أو شخصیة مسیطرة وهذا ما یؤكد 

1.»ینالأخریالانطباعات التي یتركها الفرد في 

ومعنى هذا القول أن مصطلح لشخصیة شامل لمعاني عدة متداولة یومیا تعبر عن 
طباع وعادات یقوم بها الإنسان في تكامله ومعایشته للأخرین، ونجد أن هناك من ذهب إلى 

الكائن «:وصف الشخصیة بالكائن لحي وهو ما یجسد في الشخص لافتراضي، فیقول أنها
ة و أنها لشخص المتخیل الذي یقوم بالدور في التطور البشري مجسد بمعاییر مختلف

2.»القصصي

فالشكل البنیوي للشخصیة نتاج تداخل بین صفات خیالیة قد لا یتحقق وجودها وأخرى 
حتى یتمكن الروائي من جعل القارئ یصدق وجودها فعلا، رغم غلبة الخیال «واقعیة ملموسة 

ذین تدور حولهم أحداث القصة ولا یجوز الفصل فهي أحد الأفراد الخیالیین أو الواقعیین ال
3.»بینهم وبین الحدث لأن الشخصیة هي التي تقوم بهذه الأحداث

:اصطلاحا- ب
وتداخلت فیما بینها وهذا لذهاب البعض إلى تعددت تعاریف الشخصیة اصطلاحا 

مفهوم الشخصیة نفسه لمصطلح لشخص، فتستعمل لفظة الشخصیة للدلالة على اعطاء
مجموعة الصفات التي تمیز شخص عن آخر سواء كنت بیولوجیة فطریة أو بیئیة مكتسبة، 

.03م، ص 2008، 1، دار أسامة، عمان، الأردن، ط)بنائها، تكوینها، أنماطها، اضطرباتها(الشخصیة : مأمون صالح1
.195م، ص 2000، 19الشخصیة في القصة، مجلة العلوم الانسانیة، العدد : جمیلة قیسمون2
.43ور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، ص تط: شربیط أحمد شربیط3
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كل مشارك في أحداث الروایة سلبا أو إیجابا أما من الاشتراك في الحدیث فلا ینتمي «فهي 
1.»إلى الشخصیات بل یعد جزء من الوصف

الكائن لبشري مجسد بمعاییر مختلفة أو انها الشخص «كما تعرف أیضا بأنها 
2.»المتخیل الذي یقوم بالدور في تطور الحدث لقصصي

فمن خلال هذین التعریفین نستنتج أن الشخصیة في القصة هي كائن وعنصر 
فهي من یحرك العمل الروائي ویعطیه حیویته أساسي باختلاف الدور الذي تقوم به

حیث تلعب الشخصیة دورا رئیسیا ومهما في تجسید فكرة الروائي وهي من غیر «وسیرورته، 
3.»شك عنصر مؤثر في تسییر الأحداث العمل الروائي

بأنها متعددة الوجوه وذلك بحسب «: وفي ذات المعنى یذهب حمید لحمداني إلى القول
وذلك أن لكل قارئ فهمه ونظرته الخاصة حول شخصیة 4.»واختلاف تحلیلاتهمتعدد القراء 

ما في عمل روائي ما وهذا حسب الدور لذي تقوم به سوء كانت شخصیة رئیسیة أو ثانویة 
الشخصیة هي فعل وحدث وهي في «العمل الروائي ومحركه وكله یدور حولها، فهي عصب 

حدث معین وتسعى لتحقیق موضوع محدد أو فهي تجسد، 5»الوقت ذاته وظیفة أو موضوع
.تسعى لتحقیق م یرجو له الروائي

وهي تمثل القناع الذي personaوأصل كلمة شخصیة مشتقة من الأصل اللاتیني
كان یصغه الممثل عند صعوده على خشبة المسرح ویختلف شكل ذلك القناع بحسب لدور 

6.»الذي كان یبدو فیه الممثل على المسرحاللفظ مشتقا أصلا من القناع «الذي یتقمصه، 

، 1البنیة السردیة في الروایة، الناشر عن الدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، ط: عبد المنعم زكریا القاضي1
.68م، ص 2009

.195الشخصیة في القصة، ص : جمیلة قیسمون2
الروائي، مجلة فیصل، دار الفیصل الثقافیة للطباعة العربیة، السعودیة، العدد الشخصیة في العمل : نصر الدین محمد3

.20م، ص 1980، 37
.51م، ص 1991، 1، المركز الثقافي العربي، لبنان، ط)من منظور النقد الأدبي(بنیة النص السردي : حمید لحمیداني4
.67م، ص 1990للكتاب، الجزائر، القصة الجزائریة المعاصرة، المؤسسة الوطنیة: عبد الملك مرتاض5
.09م، ص 2003سیكولوجیا لشخصیة، مركز الاسكندریة للكتاب، مصر، : سهیر كامل أحمد6
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ویرى الروائیین التقلیدین أن الشخصیة تصف ما یحدث في الواقع فهي صورة عاكسة 
للواقع الذي یعیش فیه وللفقرة التي یرید إبلاغها وهي عندهم تتجسد من لحم ودم مثل 

الفني للروئي فهي الإنسان الحقیقي، في حین الروائیین المحدثین یرون أنها نتائج الخیال
ویتضح مما سبق .توجد فقط في الورق الذي تخطو علیه ثم تمثل كشخصیات من الواقع

فیرى بارثمدى أهمیة الشخصیة في سیرورة العمل الروائي فهي من یسیر أحداث لروایة، 
نتاج عمل تألیفي كان یقصد أن هویتها موزعة في النص عبر الأوصاف «: بأنها

1.»ظهور في الحكيتكرر ) علم(والخصائص التي تستند إلى اسم 

هي نتاج عمل أدبي یتعرف ویكتشفها القارئ من بارثإذا فالشخصیة من منظور 
ي وهذا عن طریق ملامحها وتصرفاتها ومیزاتها عن غیرها من خلال العمل السرد

، وللشخصیة أهمیة الشخصیات، وكذلك من خلال لسم الذي یمنح لها من طرف الروائي
بالغة في الروایة فهي من یحرك الحوار وأحداثها، وقد تكون شخصیة خیرة محبة للغیر تحب 
أن یعم الأمن والسلام والحب وتجرم وتحارب الشر وكل ما یؤدي إلى كسر القیم الإنسانیة 

انا تلك الشخصیة تدفعها الظروف إلى ذلك لعدم قدرتها على التغیر، الهادفة الصادقة، وأحی
وهي لا تجسد دائم الشخص الحقیقي في الواقع المعاش و إنما أحیانا یشمن الروائي 

.شخصیات من وحي الخیال لروایته
ونظر لوقوع العدید من الأدباء في خطأ الخلط بین الشخصیة والشخص فسنقوم 

كل «: هيأن الشخصیة " لطیف زیتوني"بعرض بعض نقاط الاختلاف بینهما، حیث یرى 
مشارك في أحداث الحكایة سلب، أو إیجابا أما من لا یشارك في الحدث فلا ینتمي إلى 

2.»ومیولا ومشاعر لم یذكرها لها التاریخإذ لیست الشخصیة شخص  وأفعالا...الشخصیات 

ومنه فمن الصعب القول عن لشخصیة شخص، فالأولى لا نجدها خارج الروایة و 
إنما نجد للثانیة مكانها في العالم الحقیقي الذي تغیب فیه الأولى وممكن للراوي أن یتحكم في 

.51- 50، ص )من منظور النقد الأدبي(بنیة النص السردي : حمید لحمداني1
-113م، ص 2002، 1ان، ط، دار النهار للنشر، لبن)عربي، انجلیزي، فرنسي(مصطلحات نقد الروایة : لطیف زیتوني2

114.
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یمكن أن تكون طریقة تفسیره لشخصیاته فیضیف ویسلب منها سلوكات وانطباعات لا 
Personne"تطلق كلمة «في عالم الخیال موجودة في الشخص وهذا ما نجده  على «

أي ینتسب مصطلح الشخص لكل كائن بشري حي 1»الجنس البشري الذي ینتمي إلیه
صاحب هویة من لحم ودم وعكسه الشخصیة الخیالیة التي تعیش في عالم غیر عالم 

الشخص هو كائن موجود حقیقة في الواقع المعاش الذي یشكل المحیط الذي «.الشخص
نعیش فیه، بینما في الحكایة والروایة والقصة القصیرة والمسرح الكائن البشري مجسد بمعاییر 

.Personnage«2مختلفة في إطار ما یسمى بالشخصیة 
فرق بین مفردتي یظهر جلیا الجمیلة قیسمونوكذلك من خلال التعریف الذي أوردته 

) بدمه ولحمه(وهنا یظهر الفرق بین الكائن البشري الحي «: شخصیة وشخص فهي تقول
3»وبین الشخصیة تلك الكائن الورقي

فالشخصیة كائن ورقي من صنع الخیال یتراءى للقارئ أنها حقیقة فهي تخیلیة رسم 
ومكانیا صاحب العمل الروائي لتحقق ما یسعى له، والشخصیة تختلف من وجودها زمانیا

روایة لأخرى باختلاف ابداع الروائي واختلاف الدور الذي تقوم به، وعكسها تماما الشخص 
الشخص كلمة تطلق على المنتسب «ویرى محسن جاسم الموسوي أیضا أن . الذي هو حي

م ودم، ویكون ذا هویة فعلیة ویعیش في واقع إلى عالم الناس أي على إنسان حقیقي من لح
.4»محدد زمانا ومكانا، فهو إذا من عالم الواقع الحیاتي لا من عالم الخیال الأدبي والفني

الفني لكنه بلا أحشاء كائن ورقي ینشأ إنشاءا وهو كائن حي بالمعنى«أما الشخصیة فهي 
5.»تتنتسب إلا إلى عالمها ذلكفالشخصیة إذن عالم الأدب والفن أو الخیال وهي لا ...

.196الشخصیة في القصة، ص : جمیلة قیسمون1
.196المرجع نفسه، 2
.201نفسه، ص م3
.79بناء الشخصیة في حكایة عبدو والجمامجم لمصطفى فاسي، مقاربة في السیمیائیات، ص : جویدة حماش4
.56م، ص 2009، 1الأدبي، الریاض، طالشخصیة في قصص الأمثال العربیة، النادي : ناصر الحجیلان5
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إذن وبناءا على كل ما سبق نستنتج أن الشخصیة عنصر مهم في الروایة ویستحیل 
وجود روایة دون شخصیة، فهي من تحرك العمل الروائي وتختلف الشخصیة في الروایة من 

لذي رئیسیة إلى ثانویة أو هامشیة لكن لكل شخصیة باختلاف العمل الذي تقوم به والمكان ا
تحتله في الصدارة في مكونات العمل الروائي، كما وجب التفریق بین الشخصیة والشخص 
الحقیقي، وتظهر أهمیة الشخصیة في العمل الذي تقوم به فالشخصیات كلها تساعد في 

.سیرورة  أحداث الروایة
:أنواع الشخصیات
ت الآراء وتعددت حول تحدید مفهوم الشخصیة، إلا أنها تبقى تلعب دورا مهما اختلف

الدور الذي تناط به الشخصیة یمكن إما أن «هاما وعنصرا أساسیا في المكونات الفردیة، 
وتتعدد وتختلف ،1»أو ثانویة مكتفیة بوظیفة عرضیة) الأبطال أو الممثلون(تكون أساسیة 

روایة شخصیة خاصة بها تعالج الموضوع المطروح في الشخصیات باختلاف الروایات فلكل 
الروایة تسعى لتحقیق غایته المنشودة من ورائها، وقد قسم الروائیون الشخصیات في العمل 
الروائي واختلفوا في التسمیة التي یمكن تسمیة بها أنواع الشخصیات وكل ناقد ودارس 

:بالشخصیة ومنهموتقسیمه وتصنیفه للشخصیة، وسنتطرق إلى بعض المهتمین 
:الشخصیة عند عبد الملك مرتاضا-أ

إلى ذكر صنفین من الشخصیة عن مقالة الناقد والروائي عبد الملك مرتاض تطرق 
عن الشخصیة والتي تتحدث Aspects of the Novelمن كتبه " فوستر"الانجلیزي 

لم " فوستر"استخلاصها، وهذا لأن " مرتاض"المسطحة والشخصیة المدورة التي استطاع 
:والذي یعرفها بدوره كالتالي" مرتاض"یحددهما مثل ما فعل 

:Personnage rondالشخصیة المدورة 1_أ
فهي تكون هذه الشخصیة متغیرة وغیر ثابتة على حالة محددة لتحدید عملها، 

وتعتمد عنصر المفاجأة ومتحركة شخصیة لا یمكن التنبؤ بما ستقوم به ولا بنهایتها، 

.71م، ص 2005، 1عبد الرحمن مزیان، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط: مفاهیم سردیة، تر: تزیفطان تودوروف1
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فعنصر «باستمرار في الروایة، فهي تؤثر وتتأثر بباقي الشخصیات في العمل الروائي 
المفاجأة لا یكفي لتحدید نوع الشخصیة، ولكن عناء الحكرة التي تكون علیها داخل العمل 

1.»...السردي، وقدرتها العالیة على تقبل العلاقات مع الشخصیات الأخرى والتأثیر فیها 

:Personnage Platالشخصیة المسطحة 2_أ
هي تلك الشخصیة الثابتة في مكان معین ونادرا ما تغیره ذاتٍ رأي وأحاسیس فهي 

ولا تؤثر ولا تتأثر بغیرها من الشخصیات وبالعوامل شخصیة لا تعتمد عنصر المفاجأة 
مصطلحها، الشخصیة السلبیة یعرفها اسمها، ویحددها «والظروف المحیطة بها، فهي ثابتة 

2.»فهي تلك التي لا تستطیع أن تؤثر كما لا تستطیع أن تتأثر

Statiqueصنف الشخصیات إلى مسطحة ثابتة عبد الملك مرتاض ومنه فإن 
، فالثانیة مهمة في العمل الروائي وتقوم بإعطائه حیویة Dynamiqueوشخصیات مدورة 

.قلیلة الحركةوهي متغیرة، أما الأولى فیمكن اعتبارها ثانویة
:الشخصیة عند حسن بحراوي-2

: الشخصیة إلى ثلاثة أنواع هيحسن بحراويلقد صنف وقسم 
:الشخصیة الجاذبة1_َ 2

.وهي ما یمثله في الشیخ و المناضل والمرأة
:الشخصیة المربكة2_2

فهي تتصف بازدواجیة في السلوك والمواقف وتتغذى على مشاعر متناقضة «
هذه 3.»عدم توافق باطنها مع ظاهرها.... بحسب الأوضاع التي تجد نفسها فیها تستبدلها 

، عالم المعرفة المجلس الوطني للثقافة والفنون والأآداب، )بحث في تقنیات السرد( في نظریة الروایة: عبد الملك مرتاض1
.89م، ص 1998الكویت، دط، 

.89المرجع نفسه، ص 2
م، 2009، 2، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط)الفضاء، الزمن، الشخصیة(بنیة الشكل الروائي : حسن بحراوي3

.323ص 
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الشخصیة متغیرة باستمرار فتجدها قاسیة وفي نفس الوقت لطیفة فیصعب معرفة ما یخفیه 
.وجهها المتخفي وراء القناع الذي ترتدیه فیصعب الحكم علیها

:الشخصیة ذات الكثافة السیكولوجیة3_2
المتن ... الكثافة السیكولوجیة بشخصیة الشاذ إلى حدود الانحراف الغریزي تذهب «
بتقسیمها إلى اللقیط، الشاذ جنسیا، والشخصیة حسن بحراويوهذه الشخصیة قام ، 1»الروائي

التي ) الشخصیة الجاذبة(المركبة التي تتسم بالتغیر وعدم الثبات، اما ما یسمیه باللقیط 
، أو الشخصیة ذات الكثافة )الشاذ جنسیا(شخصیة المرهوبة وكذلك التتمیز بالثبات 

.السیكولوجیة فیرفض التعامل معها وتتجنبها بقیة الشخصیات
الشخصیات مع مراعاة أخذ بعین الاعتبار الوظیفة التي تقوم بها هذه فحسن بحراوي

.طابع التشابك والترابط الذي یربط بینهما
:imir ProppdVlaالشخصیة عند فلادیمیر بروب-3

من أهم الشكلانین الروس ومن أبرز منظري خاصة في مجال الحكایة بروبیعد 
، م1928" ولوجیا الحكایة الشعبیةفمور "الشعبیة والتي ارتبط اسمه بها في مؤلفه الشهیر 

الشخصیات إلى وتعرف الشكلانیة باعتنائها بالشكل على حساب المضمون، وقد قسم بروب
دور تقوم به «: ثلاثة أشكال وذلك حسب الوظیفة التي تقوم بها في الروایة، وهي كالتالي

وقد ،2»عدة شخصیات، دور تقوم به شخصیة واحدة، عدة أدوار تقوم بها شخصیة واحدة
یوضح بروب نموذجه یحلل «قدم بروب امثلة لتوضیح النموذج الوظیفي الذي جاء به 

: الیةالأمثلة الت
.یعطي الملك نسرا للبطل، النسر یحمل البطل إلى مملكة أخرى-
.یعطي الجد فرسا لسوتشینكو، یحمل الفرس هذا إلى مملكة أخرى-
یعطي ساحر قارب لإیفان، القارب یحمل هذا إلى مملكة أخرى-

.323، ص )الفضاء، الزمن، الشخصیة(بنیة الشكل الروائي : حسن بحراوي1
.266المرجع السابق ، ص 2
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تعطي الملكة خاتما لإیفان، یخرج من الخاتم رجال أشداء یحملون إیفان إلى مملكة -
1.»أخرى

یمكن استنتاج أنها تدل على الوظائف أو الأعمال بروبمن خلال الأمثلة التي جاء بها 
التي تقوم بها الشخصیات داخل الروایة، فالشخصیات غیر متغیرة رغم تغیر عددها واسمها، 

اهتم بذلك ولم یعطي اشارات أو صفات تدل على الشخصیات وهذا ما خلص إلیه وبروب
وهو إنتاج عدة حكایات " بالمثال الوظیفي"ئة حكایة عجیبة وسماه في دراسته لما یقارب م

ذات تراكیب و أشكال مختلفة من بنیة شكلیة واحدة، وقد حصر هذه الوظائف في واحد 
لتنتهي بالتعرف على هویة البطل الحقیقي ...وثلاثین وظیفة تبتدؤ بالرحیل والمنع والخرق
قام بتوزیعها على الشخصیات الأساسیة «ائف وهزیمته المعتدي، مكافأة البطل وهذه الوظ

تنحصر في سبع للحكایة في الحكایة العجیبة، فرأى أن هذه الشخصیات الأساسیة
Agresseurالمعتدي أو الشریر -1:شخصیات ou méchant،2 -الواهبdonateur ،

-mandateur6الباعث-princesse ،5الأمیرة -auxiliaire4المساعد-3
faseyerons«.2البطل الزائف   -héros7البطل 

ركز على وظیفة الشخصیة ولیس على شكلها ومیزاتها، بروبومن هنا نستنتج أن 
فأهمل ممیزات الشخصیة وهذا ما یسهل دراسة الحكایة خاصة بعد أن قام بتقسیم تلك 

.الوظائف على سبع شخصیات رئیسیة
:Tzvetan Todorovتودوروف الشخصیة عند تازفیتان -4

تقسیم الشخصیات حسب الوظیفة التي تؤدیها كل شخصیة في تودوروفیقترح 
:الروایة إلى صنفین

:الشخصیة العمیقة1_4
.تظهر الشخصیة معقدة غریبة یصعب فهمها تتمیز بالحركة والسیرورة

.24- 23،ص )من منظور النقد الأدبي(بنیة النص السردي :حمید لحمیداني1
.25المرجع نفسه، ص 2
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:الشخصیة المسطحة2_4
.تتغیرهي شخصیة قلیلة الظهور في الروایة ثابتة لا 

:Greimasالشخصیة عند غیریماس -5
لأنه أشمل و أعم من الشخصیة تسمیة الشخصیة بالعامل«إلى" غریماس"یذهب 

یتكون من غیرماسفهو عند ...لأن تلك الشخصیة قد تمثل عدة أشكال كالإنسان، الحیوان 
ستة عوامل موزعة على ثلاثة أزواج، كل زوج یتحدد من خلال محور دلالي یحدد طبیعة 

1.»العلاقة التي تربط بین طرفي كل زوج وطبیعة العلاقة التي تربط بین الازاوج الثلاثة

: ویمكن تلخیصها كالآتي
):objet(الموضوع )/Action sujet(الذات الفاعلة -أ

یطلق على الذات في النقد التقلیدي البطل فهو الذي یسعى لتحقیق الهدف، اما الموضوع 
تمثل الذات مصدر الفعل فهي «فهو یمثل الهدف بالضبط الذي سیتحقق في نهایة الحكایة 

قیمتها، الموضوع هو الذات والحالة التي ستنتهي إلیها التي تسعى إلى تحقیق موضوع 
2.»الحكایة

):destinataire(المرسل إلیه )/stinateurde(المرسل -ب
المرسل المرسل هو من یحرك الحركة السردیة، فكل رغبة من الذات یوجد وراءها دافع وهو 

.أما المرسل إلیه فهو من یستفید من حركة المرسل
):l’opposant(المعارض )/ l’adjuvant(المساعد -ج

الداعم إلى جانب الذات الفاعلة لمساعداتها ویكون الدعم والمساعدةالمساعد هو من یقدم
على تحقیق الموضوع، أما المعارض فهو من یحدث عنده العقدة التي تقف في وجه الذات 

.الفاعلة ویمنعها من تحقیق غایتها وموضوع قیمتها

وهو الذي یؤدي عملا ما أو وظیفة: العامل.
.65، ص 2010، 1، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط)تقنیات ومفاهیم(تحلیل النص السردي : محمد بوعزة1
.66-65المرجع نفسه، ص 2
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: philippe hamoneالشخصیة عند فلیب هامون -6
فلا یمكن لأي روائي الاستغناء عنها عنده مرجعا هاما وضروریا في الروایة، الشخصیة 

:في روایة أو في العمل الروائي إجمالا، وهي عنده على ثلاث فئات
):personnages référentiels(الشخصیات المرجعیة -أ

، وهذه ...وهي تتمثل في الشخصیات التاریخیة مثل نابلیون الأسطوریة والاجتماعیة 
مرتبط بثقافة معینة وللقارئ مجال في تشكیلها، ثابت الشخصیات باختلافها تمیل لمعنى 

.وهذه الشخصیات بإدراجها في الروایة تعمل على التثبیت المرجعي عند إحالتها على النص
):personnages enbrayaurs(الشخصیات الواصلة - ب

وهي شخصیات معبرة عن المؤلف والأدیب في كما تسمى أیضا بالشخصیة الإشاریة
النص، فیكون هناك علامات أو دلالات علیهم وأحیانا تكون في شكل ضمائر دالة على 
المؤلف، وهذا ما نجده في التراجیدیا القدیمة، وقد نجد أحیانا عناصر مشوشة تتدخل في 

.الروایة فیصعب فهم تلك الشخصیات
):anaphoniquespersonnages(الشخصیات المتكررة -ج

فمن خلالها یمكن معرفة ... یمكن الاصطلاح علیها بالشخصیات المبشرة أو المنذرة 
كالكهنة، فهي تتقرر ونذكر في الكثیر من الأعمال الروائیة فتكون ما سیحدث في الروایة 

.الروائيوظیفتها تنظیمیة ترابطیة تنشط ذاكرة للقارئ ویمكن من خلالها التنبؤ بنهایة العمل 
هذه التصنیفات في العمل الأدبي تدل على سعة ثقافة المبدع فهو من ومن خلال

یتحكم في الشخصیة، والشخصیة یمكنها أن تنتمي في عدة أوقات أو وقت واحد لأكثر من 
مدلول : الوظائف ومن المحاور التي درسها في تحلیل الشخصیة هياتجه واحد، وذلك لتعدد 

.ف الشخصیة، ودال الشخصیةالشخصیة، مستویات وص
وفي ختام الدراسة النظریة للشخصیة نخلص أنها أهم مكون في النص السردي 
ویعتبرها النقاد أساس العمل الروائي، فهي تلعب دورا كبیرا في بناء الروایة وتستمد أفكارها 
من الواقع الذي تعیش فیه، تسعى لإیصال رؤیة الروائي ولا وجود لأي عمل سردي روائي 
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اث والحوار لا یمكن أن تتحقق في غیاب وبعد الشخصیة فهي بعیدا عن الشخصیة، فالاحد
قادرة على ما لا یقدر علیه أي عنصر آخر المشكلات «: العمود الفقري للعمل الروائي فهي

التي یحملها إیاها الروائي إن قدرة الشخصیة على تقمص الادوار المختلفة ...السردیة 
.1»یجعلها في وضع ممتاز حقا

فقاموا دراستها ونظرا لأهمیتها فقد شغلت أقلام العدید من النقاد والباحثین وأثارت فضولهم 
لها وكل كنهها وكذلك أشكالها وأنواعها فاختلفت أرائهم باختلاف نظرة كل واحد من حیث 

ناقد وكیف ذهب لذكر أنواعها ولكن اشتركوا كلهم في أنها عنصر لا یمكن الاستغناء عنه 
:من أهم الوسائط الرامیة إلى إضاءة عالم الروایة عبر مستویین«لأنها في الروایة

:مستوى فني جمالي
....حیث یدخل رسم الشخصیات في صلب ما یعطي الروایة قیمتها الفكریة والجمالیة 

:مستوى فكري معرفي
2.»...لأن الشخصیة عتبة معرفیة 

.79الروایة بحث في تقنیات السرد، ص نظریة : عبد الملك مرتاض1
، رسالة )من البنیة إلى الدلالة(شعریة الشخصیة والمكان الروائي في روایة عائد إلى حیفا لغسان كنفاتي : محمد جودي2

.234، اشراف الدكتور عبد الحق بلعابد بمساعدة الدكتور لعموري، ص 2، جامعة الجزائر 1012ماجستیر، سنة 
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تعتبر الشخصیة عنصرا أساسیا ومكونا من مكونات العمل الروائي، فهي التي تنهض 
بالحدث وتجعله ینمو عبر المسار السردي، ویكون هذا المسار عبر مختلف الوظائف 
والبرامج التي تقوم بها الشخصیة على مدار الحكي وتنظیمها، مما تحمله من صفات 

ات الأخرى، مما یمكنها من تأدیة عملها في وممیزات تفصل بینما وبین مختلف الشخصی
.النص السردي بحیث هناك قسمین من الشخصیة رئیسیة وثانویة

:الشخصیة الرئیسیة-1
وهي الشخصیة البطلة تلعب دورا أساسیا في أحداث الروایة حیث تعتبر أهم :آدم غریب

شخصیة رئیسیة في الروایة من بدایتها إلى نهایتها، ونستطیع القول بأن آدم غریب هو 
.حكایة العربي الاخیر2084المحرك الأساسي لروایة واسیني الأعرج 

آدم غریب هو عالم كبیر من أصول عربیة، برع واختص في الفیزیاء النوویة، حیث 
في الولایات المتحدة بنسلفانیاعرف عالمیا بأبحاثه التطبیقیة، اشتغل في أحد المخابر في 

الأمریكیة، اختطف من قبل جماعة إرهابیة بسبب مشروعه الذي یتمثل في اختراعه لقنبلة 
نبلة النوویة التي كانت مهمتها الأساسیة ردعیة تهدف إلى حمایة الجیب، وتصغیر حجم الق

أدم وجد نفسه محجوزا ....الطبیعة والبشریة، وهذا البحث كان موجها لردع التنظیم الإرهابي 
كان یفترض أن «. في غرفة وحیدا وبعیدا عن النور، كان هذا الاختطاف في مطار رواسي

، حیث 1»بین آرابیا و آزاریا جعله الطریدة النموذجیةیقتل لحظة إختطافه فصراع المئة سنة 
أن عملیة الاختطاف أودت به إلى قلعة امیروبا التي سجن بها واعتبر كمقیم یلبس البرتقالي 
وتحت سیطرة الجنرال لیتل بروز الذي یتحكم في القلعة وكل من فیها بمجموعة أزرار یضغط 

مه فانفتحت شاشة أخرى أكثر اتساعا ضغط لیتل بروز من جدید على زر أما« علیها، 
، وكان الهدف الرئیسي 2» ...تظهر آدم في حالة سكینة مثل الطفل نام على غضب وبكلء 

من هذا الاختطاف هو الاختراع الذي قام به آدم وهي قنبلة الجیب النوویة، قنبلة مزدوجة 

.24- 23حكایة العربي الأخیر، ص 2084: واسیني الأعرج1
.96المصدر نفسه، ص 2
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الیوم والوقت تحدید «PBP41و PBP42من الیورانیوم والبلوتنیوم تحمل اسما رمزیا 
، هنا یتحدث عن 3»...الاولى في صحراء آرابیا PBP41و PBP42الصفر لتجربة 

مشروعه العلمي البوكت بومي المزدوج وعن تحدید الوقت والمكان الذي كان صحراء آرابیا 
.بحیث كان المشروع قد وصل إلى نهایته وقد دخل مرحلة التنفیذ

تخبط في عزلته بین الشوق والحنین الى تلك عاش آدم بعیدا عن زوجته آمایا وهو ی
الأیام التي أمضاها معها، وبین أمانیه في العودة إلیها هي وابتنه أبونا، عاش في جو من 
الكذب والخداع والكثیر من الأوهام حیث أوهموه بأن زوجته بخیر وعلى قید الحیاة، وهذا كان 

أم الذكاء المطلق للتكنولوجیا على أي هههه هل هي الغباوة الكبیرة «. عن طریق فیدیو مزور
.4»...لو كنت مكان آدم المسكین لصدقت هذا الهراء

رافق آدم هذه الشخصیة المهیمنة الكثیر من الشخصیات التي رافقته طوال مجریات 
كذلك الذئب رماد ..الروایة، من بینها إیفا حببته التي أنست وحدته وغربته في تلك القلعة 

أنه الجد الذي ینتمي إلى سلالته وینسب إلیه نفسه، إضافة إلى المكانة الذي یقول عنه ب
العالیة التي وصل إلیها آدم بفضل اختراعاته النوویة، أنه رشح لنیل جائزة نوبل  العالمیة 

أنت عالم كبیر یا بروفسور آدم والكثیر یحسدونك على ما توصلت إلیه في أبحاثك، « ....
ا أو مؤسسات علمیة اخرى عبر العالم، من التي تعرف  ولیس عبثا أن ترشحك مؤسستن

.5»..جهودك الكبیرة لجائزة نوبل
هو ثاني شخصیة مهیمنة على الروایة فهو یرافق شخصیة آدم غریب من بدایتها :لیتل بروز

إلى نهایتها، فقد كان المحرك الفعلي لها، لیتل بروز شخصیة قویة وصارمة في قراراته 
یتحكم في إدارة القلعة، محارب العربي أنما وجد، وكل من یخالفه في اللون والدین والعرق، 

نعم، بمناسبة «. وز، حیث جعل له احتفالا كل سنة یقام على شرفهیفتخر  بنسبه إلى بیغ بر 

.314حكایة العربي الأخیر ، ص 2084: واسیني الأعرج3
.54المصدر نفسه،ص 4
.145نفسه، ص م 5
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1984ذكرى مرور مئة عام على میلاد بیغ بروز تم توزیع عشرین ملیون نسخة من روایة 

6.»...لجورج أورویل

كان یعیش حیاته عاجزا بسبب الحادثة التي كادت أن تؤدي بحیاته في الرمادي والتي فقد 
حینما التصقت بشاحنتهما سیارة صهریج اودت بحیاة الكثیر من العساكر فیها والده العسكري 

وانتهى ... «ووالده أیضا بینما أصیب هو بحروق من الدرجة الثالثة في كامل جسده ووجهه، 
الأمر ببتر یده الیسرى ورجله الیمنى، حیث عوض العدید من أعضائه بأعضاء اصطناعیة 

7.»...بما ذلك عضوه التناسلي

أنه ینسب إلیه وینتمي إلى سلالته، بحیث آدم غریبرماد الذئب الذي یعتقد :ب رمادالذئ
یشعر أنه قریب منه كما یعتبر المثل الأعلى وقدوته في الحیاة التي یعیشها، بحیث اتخذ منه 
السبیل إلى هذه الحیاة التي كانت له العدو في بعض مراحل حیاته، كان آدم یخاطبه، 

اللیلة رأیت رماد «ر به أحیانا في غفوته وأحلامه، یتخیله وكأنه یراه، یكلمه، یهمسه ویشع
رأیته عن قرب في الحلم وتأكدت من أنه هو لا أحد غیره بعینه المائیتین وشراسة الصفرة 
التي تریان أدق التفاصیل المتخفیة وراء السحب والنباتات الدقیقة وأشعة الشمس، حینما 

لى الحوارات التي كانت تدور بینه وبین الذئب رماد الذي ،إضافة إ8»...تخترق الضلال 
یقول عنه بأنه جده، بحیث یتكلم معه ویحاوره جمیع أوقات فراغه أو عند الإحساس بأنه 
محتاج إلیه، یؤنسه ویواسیه وربما هو یشعر بالراحة عند التحد والتحاور معه، ویبعث في 

جك أن تكون رماد لكي أستمر في هذا الفقر ولا أحتا... «نفسه القلیل من الراحة والطمأنینة، 
أستسلم للموت الذي تكون بألوان قلعة الموت والعزلة هذه وبما كنت تقیم هنا أیام الخریف 

9.»...والشتاء القاسیة ولیالي الخوف 

.52حكایة العربي الأخیر ، ص 2084: واسیني الأعرج6
.222المصدر نفسه ، ص 7
.45م نفسه، ص 8
.54م ن ، ص 9
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آمایا هي زوجة آدم الیابانیة و أم ابنته أیونا، كانت امرأة لطیفة مسالمة وحنونة، :آمایا
م في أفكاره وتقف ضده لاعتقدها أن هذا الاختراع هو اختراع قاتل للبشر ویسرق تخالف آد

منهم حیاتهم، قتلت في عملیة الاختطاف التي تعرض إلیها زوجها آدم غریب في باریس، إلا 
أن هذا الأمر بقي سرا عنه، حیث قدموا له شریطا مزورا تظهر فیه أنها بخیر وبصحة جیدة، 

وتحفزه على إكمال مشروعه قنبلة الجیب، التي كانت في حقیقة الأمر وأوهموه بأنها تشجعه 
معارضة له دائما لأن في رأیها أن هذا المشروع سوف یؤثر على البشریة جمعاء ویحدث 

النووي سلاح الجریمة ...«خسائر بشریة كبیرة، حیث كانت تسمیه سلاح الجریمة بامتیاز، 
عندما تنزل لن تسأل عن من هم على ..ل الدنیا بامتیاز قنبلتك أیضا عمیاء كما كل قناب

10.»...الأرض

إیفا كرستوفر مسؤولة وكالة لیدرافیك الخاصة بالأجناس الآیلة إلى الزوال، تمثل المرأة :إیفا
المدافعة عن حقوق الإنسان، من بینهم آدم غریب الذي هو بروفسور وعالم نووي كبیر، لا 

أنت عالم كبیر یا آدم .. «القلعة، هذا في نظرها یستحق أن یعامل معاملة السجناء في
، كانت إیفا مخلصة 11»...ولست مقیما ولا حتى غیست أنت أكبر من هذت وذاك 

ومجتهدة في عملها، كانت نبیلة جابت العالم دفاعا عن الناس البسطاء والضعفاء، ومع 
ئا من آمایا وابتنه مرور الوقت أصبح لإیفا مكان في قلب آدم، أنست وحدته ووجد فیها شی

.یونا، احبها كثیرا وتعلق بها
:الشخصیة الثانویة-2

بین واسیني الأعرجلقد وظف الكاتب العدید من الشخصیات في الروایة، فقد نوع 
الشخصیات الرئیسیة والثانویة وقد كانت كثیرة، ذكرها وذكر العدید من خصائصها فلكل 

.شخصیة ودورها في الروایة

.84حكایة العربي الأخیر ، ص 2084: واسیني الأعرج10
.81المصدر نفسه، ص 11
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و أحد الشخصیات الثانویة في الروایة التي قام بذكرها بصفة مستمرة في ه:بیغ بروز
بیغ بروز هو الجد الأكبر للیتل بروز الذي . الروایة، ارتبط اسمها مع المرشال لیتل بروز

یفتخر به ویعتبره بنسبة إلیه له مكانة كبیرة وخاصة في قلبه، فهو یمجده ویعظم شأنه كثیرا 
وكما یعتبره 12.»جدي الأكبر بیغ بروز هو قدوتي في الحیاة« : يوقد جاء على لسان الروا

بمناسبة مرور ذكرى «القدوة في الحیاة كما كان یقوم لیتل بروز بتنظیم احتفالات على شرفه 
لجورج 1984المئة عام على میلاد بیغ براضر تم توزیع عشرین ملیون نسخة من روایة 

13.»..أورویل

تلعب دورا ثانویا في الروایة، هذه الشخصیة هي شخصیة هو شخصیة مساعدة : سیرجون
مرافقة لشخصیة الجنرال لیتل بروز، فهو یمثل نائبه الذي ینوب عنه في غیابه ویكلفه 

أطفأ سیرجون «بالكثیر من الأعمال الخاصة، یرافقه في جمیع أوقاته وینوب عنه عند غیابه، 
، هنا یذكر 14»...یترك إلا نورا واحدا كما تعود أن یفعل في تلك الساعة كل الأنوار ولم

.الروائي بعض الأعمال التي یكلف بها سیرجون من طرف سیده لیتل بروز
هي إحدى الشخصیات الهامشیة التي كان لها دور صغیر في الروایة، :المضیفة كاترینا

وهي تمثل المرأة المضیفة لآدم التي قامت باستقباله وخدمته، وتقوم أیضا بتوفیر له كل ما 
رأى امرأة جمیلة ونحیفة وتبدو من سیدات «یحتاجه من ضروریات الراحة وجاء على لسانه 

ال كما تمیزت المضیفة أیضا باللباقة واللطف وحسن الموضة كونها تتصف بالأناقة والجم
15.»المعاملة مع ضیوفها

.58حكایة العربي الأخیر، ص 2084: واسیني الأعرج12
.52المصدر نفسه، ص 13
.20م نفسه، ص 14
.137م ن، ص 15
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هي من الشخصیات الهامشیة لها دور مدعم في الروایة، سوزان هي باحثة في :سوزان كبیر
سوزان كبیر باحثة في علوم «علوم الطبیعة ناشطة في جمعیات المحافظة على البیئة، 

.شخصیة جاء في الروایة، وهذا التعریف بال16»...الطبیعة 
میمون یلعب دور الشخصیة البسیطة في الروایة، فهو یمثل دور الدلیل السیاحي :میمون

الذي یعرفهم بالمكان ویرشدهم في عملهم، فهو یعرف كل المسالك والممرات كما أنه انسان 
أوصانا به أصدقاء«طیب وذو سمعة جیدة، معروف من طرف الكثیرین، وجلء في الروایة 

17.»...دلیل یعرف كل المسالك ....كثیرون مروا من هنا 

هو أحد الشخصیات الهامشیة في الروایة التي تلعب دور مساعد في : الأب شارل دوفوكو
شارل دوفوكو هو رجل البرنس الأبیض والصلیب الأحمر الذي عزل من «أحداث الروایة 

وتم تعینه هناك مع فیلقه في فبرایر العسكریة لأنه اخذ معه حبیبته إلى المدینة العسكریة، 
هنا حاول الرواي التعریف 18.»...م وهو خریج سانسیر یعرف الضوابط العسكریة 1881

بهذه الشخصیة كما قدم لنا بعض من صفاتها، إضافة إلى أنه كان رجلا طیبا ومدافعا عن 
تعلم اللغة «: یةالإنسانیة تعلم العدید من اللغات له الكثیر من التراجم، وجاء في الروا

، كان استقراراه في الهقار وتمنراست، وأنجز القاموس 19».. الطوریقیة وتراجم الأناجل كلها
الطوارقي في فرنسا، هجم علیه السونسیون، رفض أن یترك الطوارق فقتل ودفن في مقبرة مع 

جم علیه استقر في الهقار ثم تمنراست، انجز القاموس الطوارقي الفرنسي عندما ه«المسلمین،
مقتله جعل الطوارق یحملون السلاح ضد ....السونسیون رفض أن یترك الطواریق

.وهذا تعریف شامل للشخصیة في الروایة20.»الفرنسیین

.172ي الأخیر ، حكایة العرب2084: واسیني الأعرج16
.173- 172المصدر نفسه، ص 17
.170م نفسه، ص 18
.170م ن، ص 19
.171م ن، ص 20



ةائیرو الالشخصیة :                                                         الفصل الأول

-42-

تعتبر أحد الشخصیات المهمشة في الروایة، لها دور بسیط فهي زوجة سیف :شرین
لانیة، تتصف بالخجل الباكستانیة المسلمة، كانت تنتمي إلى احد مراكز الأبحاث الصید

.والحیاء
:الشخصیات الهامشیة-3

إضافة إلى الشخصیات الرئیسیة والثانویة هناك بعض الشخصیات الهامشیة والتي 
.أشار إلیها الروائي بصفة قلیلة، وذكر العدید من صفاته وكل شخصیة ودورها في الروایة

روایة وهو یمثل قائد الكتیبة یعتبر أحد الشخصیات الهامشیة في ال:القائد صامویل لوكوك
العاشرة في قلعة أمیروبا، كلف باطعام الأرمین القادمین من بعید لیحضروا احتفال قام به 

أنا الكولونیل صامویل لوكوك قائد الكتیبة «المارشال لیتل بروز في القلعة، جاء في الروایة 
.وبالعمل الذي یقوم به، هنا یعرف صامویل لوكوك بنفسه21»...العاشرة في قلعة أمیروبا 
هو من الشخصیات الهامشیة التي كان لها دورا بسیطا في الروایة، :تسوتومي یاما غوتشي

هو جد آمایا تعرض للإشعاع النووي بحیث أنه تعب كثیرا قبل وفاته، كانت بنتیه قویة حیث 
عیة ضد انهار في أیامه الأخیرة بالسرطان، كان الجد یاما غوتشي یخرج في مسیرات جما

هو مع السلمي المراقب «النووي، كما أنه كان مسالما ومحبا للحیاة، وجاء في الروایة ذلك 
22.»...من الجمیع ولیس مع الأقویاء فقط لأن حیاة البشر تتساوى في النهایة 

یبین لنا في هذا المقطع مدى سلمیة هذا الجد الذي یمجد حیاة البشر ویسعى إلى أن یعم 
.ي حیاتهمالسلم والأمن ف

الكوربو أو الغراب الأسود كما یلقب هو صدیق آدم غریب درس معه في جامعة :سیف
بنسلفانیا حورب لأنه كان عربیا مسلما، انظم للتنظیم الإرهابي خالف صدیقه وعاداه وكان له 
العدو الذي یحاربه، من میزاته أنه كان متفوقا في الریاضیات، والعلوم الدقیقة وكان في 

فقد ظل سیف «قتل العصافیر والقطط، كما انه كان لطیفا ومثابرا یمارس الریاضة، صغره ی

.69حكایة العربي الأخیر، ص 2084واسیني الاعرج، 21
.303المصدر نفسه، ص 22
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غامضا في السنة التي سبقت غیابه النهائي عن المضمار، ثم من جامعة بنسلفانیا، قیل أنه 
ارتحل إلى بیشاور وانتمى إلى مركز عسكري لإنتاج المتفجرات الشدیدة المفعول، كان لطیفا 

....«.23

سمیث غوردن هو صدیق آدم الحمیم والمخلص، كان قریب منه رافقه لسنوات :سمیث
عدیدة، وكان مدیر المخبر في بنسلفانیا سانده في حیاته كثیرا، اتصف بقلبه الطیب الحنون، 
توفي في اعتداء إرهابي من قبل التنظیم، بحیث ترك فراغا كبیرا عند رحیله لدى آدم، 

، بل أكثر كان قریبا من روحه، وربما كان أكثر سكان سمیث لم یكن صدیقا جمیلا فقط«
24.»...أمیروبا فهما لداخله 

یتحدث هنا الروائي عن المكانة الكبیرة التي كان یتمتع بها سمیث عند صدیقه آدم، ویتحدث 
.عن إخلاصه ووفاء في العمل

الذي فر من یمثل سالم احد الشخصیات الثانویة في الروایة، فهو مرافق آدم الجدید:سالم
وطنه أیام الحرب، التحق بصفوف البحریة الامریكیة بمساعدة أحد الأصدقاء، كان یقوم بكل 
الأعمال الشاقة والمتعبة، سالم كان ذو بنیة صحراویة قویة كما انه كان لطیفا وسعیدا بخدمة 

ه كان لطیفا مع آدم وسعیدا أن یكون مرافقه وقریبا من حاجات«آدم، وجاء في الروایة 
25.»...الضروریة

هو أحد الشخصیات الثانویة في الروایة وهي شخصیة صاحبت الشخصیة البطلة :ولیام دیك
آدم غریب، یلعب ولیم دیك دور صدیق آدم في المخبر والأبحاث النوویة، وجاء في الروایة 

رجل فارع الطول، مستقیم كصفصافة، بنظرات سوداء یحمل في یده «بعض الصفات، 
، كما أنه كان یدافع عن آدم 26»...قة ورد خفیفة من الیاسمین الذي كان یحبه آدم الیمنى با

.154حكایة العربي الأخیر، ص 2084: واسیني الأعرج23
.401المصدر نفسه، ص 24
.169م نفسه، ص 25
.182م ن، ص 26
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وحریصا على حمایته من كل خطر، كما أنه كان حریصا على عمله ویعمل جاهدا على 
.انهائه، بالإضافة إلى أنه اتصف بالأناقة والوسامة

لى ذكرها كثیرا في هي إحدى الشخصیات الهامشیة في الروایة، التي لم یتطرق إ:یونا
الروایة كونها شخصیة مدعمة لشخصیات الروایة، یونا هي ابنة آدم غریب الوحیدة أحبها 

یونا تسلم «والدها كثیرا، كان عملها على قناة أمریكیة كمراسلة اجتماعیة تزور مناطق فقیرة، 
27.»...علیك خرجت في عمل تشتغل في قناة أمریكیة كمراسلة اجتماعیة

بر من الشخصیات الهامشیة في روایة العربي الأخیر التي كان هلا دور بسیط، تعت:تالا
هي أختي الوحیدة تالا تنام الیوم في مستشفى الأمراض العقلیة منذ «أخت آدم غریب الوحیدة 

فقدان والدي واستیلاء زوجها على المخبزة التي كانت تعیش بها، وتعیش الكثیر من أبناء 
د هنا عن المعاناة التي كانت تعیشها تالا بسبب حرمانها من أبیها فیتحدث السار 28.»الجبل

.واستحواذ زوجها على مخبزة العائلة
شخصیة مدعمة في الروایة لها مكانة خاصة عند ابنة آدم وزوجته وهي من :حواء

شفت ما أحلاها كما قلت أنت هي من أكثر الحیوانت «الحیوانات الأكثر قدرة على التحمل، 
درة على المقاومة واستقلالیة ولا تحتاج إلى اهتمام كبیر، وآمایا زوجتك كانت الأكثر ق

29.»..تحبها

.248حكایة العربي الأخیر ، ص 2084: واسیني الأعرج27
.147المصدر نفسه ، ص 28
.51م نفسه، ص 29
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بالزمن الذي رتبطةقضایا معدةأرسى المنهج البنائي الحدیث بحثه في القصة إلى
اصة من ت خعامة والسردیاالإنسانیةالعلوم فلا تخلو ، ةالقصصیلاعمالأاتهفي تركیبنجد

كما تعود صعوبة البحث في مقولة معلیه الفلاسفة منذ القدته فاشتغلإشكالیة  الزمن ووظیف
لعل هذه «و والإنسانيالزمن إلى سعة مجاله وارتباطه بكل مظاهر الوجود الطبیعي 

یصرح في كتابه الاعترافات st. Aogustinأوغسطین الخصوصیة هي التي جعلت القدیس 
Les Confessionsي أعرف أما إذا سألني أحدهم ما هو الزمن؟ إذا لم أسأل فإن: قائلا

1.»فإني لا أعرفالإجابةوأوردت 

في شتى الفلسفة السابقة في تناول الزمن حیث اندفع الفلاسفة إلى التأمل « وقد كانت 
منها إطار كل الحیاة، وحیز كل فعل المجالات ومنها الزمن كونه مادة معنویة مجردة یتشكل 

العلوم والمعرفة والأكثر ارتباطا بها وبكل ما له علاقة ، فهو ملما بشتى أنواع 2»وحركة
معظم الروائیین الذین أسهمت تجارتهم في تطویر الروایة «نلآبالإنسان وما یحیط به وهذا 

من حیث الشكل والطریقة، كانوا مشغولي الذهن بالزمن طبیعة، وقیمته وعلى الأخص 
3.»علاقته ببنیة الروایة

الوقت أو (، مضارع )یعبر عن زمن انتهى ومرا(ماضي : والزمن على ثلاثة أنواع
وهو یحتل الزمن القادم سواء كان قریب أو بعید (، وزمن المستقبل )الزمن الحاضر الحالي

، فالزمن یستحیل أن نحاصره أو نضعه في قالب، رغم أنه یتخلل كل مظاهر )الحدوث
به فبعدم ومن هذا نفهم أن كلمة ومفردة زمن في لإمساك الحیاة، فالإحساس به كائن، أما ا

حد ذاتها لها عدة دلالات، فهي رئیغة المنال توظف بحسب الرجعیات التي استندت إلیها، 
وإذا توجب الحصر، فإن هذه الكلمة تحتل على مفهومین أو توجهین احدهما یتعامل مع 

طیا، یمكن تحدیده وقیاسه ونسمى الزمن على أساس أنه یشكل وجودا موضوعیا مستترا أو خ

بنیة الخطاب الروائي، دراسة سوسیوبنائیة في روایات عبد الحمید بن هدوقة، منشورات جامعة الایدیولوجیا،عمر عیلان1
st. Aogustin،نقلا عن. 271م، ص 2001منتوري، قسنطینة، 

.301م، ص 2010، 1بنیة الخطاب الروائي، عالم الكتب الحدیثة، ط،الشریف حبیلة2
.17م، ص 1997، 1إحسان عباس، دار صادر، لبنان، طبكر عباسو:أ أمندولاو، الزمن والروایة، تر3
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الزمن الفیزیائي ویتجلى من خلال الملامح العامة للكون، وهو زمن مفتوح لا بدایة له ولا 
زمن «نهایة، أما الثاني فیتعامل معه على أساس أنه زمن داخلي سیكولوجي یتمیز بأنه 

مفهومها لمجموع هلامي مراوغ یبتعد عن التحدید والقیاس، وهو كزمن سیكولوجي یتطابق مع
1.»الأزمنة المشكلة للمروي الروائي

فلا یمكن وجود روایة دون زمن، كما أن الزمن في القضیة على غرار الروایة أهمیة 
كبیرة، فعن طریقها تظهر ملامح القصة وترتیب الأحداث الواردة فیها، فهو من أهم التقنیات 

.طریقها ربط الأحداثالتي تكتسب بها كل من الروایة والقصة وذلك عن 
:الزمن لغة.1

أنه الزمن والزمان اسم لقلیل «الزمن لغویا في لسان العرب على ابن منظوریعرف 
الوقت وكثیره، والجمع أزمنى وأزمان وأزمنة وأزمن الشيء طال علیه الزمان، وأزمن المكان 

2.»وما أشبهأقام به زمان، والزمان یطلق على الفصل من فصول السنة وعلى ولایة الرجل 

من هذا الزمن یدل على الوقت سواء كان وقت كثیر أو قلیل وجمعه ابن منظورویقصد 
أزمن، أزمان وأزمنة والشيء الذي یطول به الزمان نقول عنه أزمن الشيء، ونقول أزمن 

.بالمكان أي أقام به مدة من الزمن، والفصل یسمى الزمان
وزمانة ،وزمنة،زمنا،زمن«: بقوله" محیط المحیط"في قاموسه " بطرس البستاني"كما عرفه 

وطال والأهم من ذلك الزمن والزمنة وأزمن أصابته الزمانة، أزمن الشيء أتى علیه الزمان
بالمكان أقام، الزمان العصر واسم لقلیل الوقت وكثیره وقیل خص بستة أشهر وقیل من 

، وقال في الكلیات الزمان عبارة عن امتداد شهرین إلى ستة أشهر، جمع أزمان و أزمنة
3.»مفهوم غیر فار الذات متصل الأجزاء 

في آلیات المحكي الروائي، -نظریة تطبیقیة–سردیات الخطاب الروائي المغاربي الجدید مقاربة نهائیة ،الطاهر رواینیة1
یة توماتشوفسكي، نظریة الأغراض ضمن نظر ،م، نقلا1999/200رسالة دكتوراه في اللغة والأدب العربي، الجزائر، 

343ص المنهج الشكلي،
.60لسان العرب، ص ،ابن منظور2
.379محیط المحیط، ص ،بطرس البستاني3
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ابن في تعریف الزمان وجمعه مثل ما جاء بطرس البستانيومعنى ما جاء في قول 
، وقد أضاف الزمان و ما كان شهرین إلى ستة أشهر فهو یسمى زمان، أما في منظور

.الكلیات فهو زمان موهوم أي غیر معلوم فتكون الأشهر أو الأجزاء متصلة ببعضها
الزمن من الزمان والزمنى، ذو الزمانة «: فیقول" بن أحمد الفراهیديالخلیل"أما 

طال : الزمني في الذكر والأنثى و أزمن الشيء: والفعل زمني یزمن زمانا وزمانة، والجمع
1.»علیه الزمان

یرى أن الزمن أو الزمان نفس الشيء، وفعل الزمن هو زمني ویزمن الفراهیديومنه 
.زمانا أو زمانة

فهذه التعاریف تذهب كلها إلى أن الزمن هو مدة زمنیة أو وقت كثیر كان شهرین وما 
.دل عن ستة أشهر

إسمان لقلیل الوقت وكثیرة والجمع «: أن الزمن هو" موس المحیطالقا"كما جاء في 
2.»دلات الزمنین كزبیر ترید بذلك تراخي الوقتأزمانا وأزمنة و أزمن، ولقیته 

غنه وعینا للزمن كجزء من الخلفیة ... الإنسانيالزمن «: ویعرف الزمن أدبیا على أنه
ناة، إذن لا اوالبحث عن المعالإنسانیةالزمن في نسیج الحیاة الغامضة للخبرة، أو كما یدخل 

یحصل إلا ضمن نطاق عالم الحیرة هذا أو ضمن نطاق الحیاة إنسانیة تعتبر حصیلة هذه 
ذاتي، أو كما یقال غالب نفسي، وتعني الخبرات، وتعریف الزمن هنا هو خاص، شخصي 

3.»ریة مباشرةهذه الألفاظ أن تفكر بالزمن الذي یخبره بصورة حضو 

ومعنى هذا أن الزمن في الأدب هو ذلك الجزء الغامض للخبرة المعروف عبر الزمن 
وهو من شروط العمل الروائي فلا نكاد . فهو خاص وغیر عامالإنسانیةوهو جزء من الحیاة 

.نجد عملا روائیا دون إشارة أو تصریح به

.375معجم العین، ص ،أبي عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراهیدي1
.225، ص )مادة الزمن(القاموس المحیط ،الفیروز أبادي2
.33م، ص 2004، 1الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط،مها حسن القصراوي3
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والحین الدهر، السرمد، الأزلوقد یختلف وتتعدد مرادفات لفظة الزمن فنجد الزمان، 
، فهذه المصطلحات تصیب كلها في معنى الزمن رغم أنه قد یكون الزمن جزء من الدهر

1.»الزمان والدهر والحین والأزل والسرمد«

یرتبط في اللغة العربیة بالحدث و «: ومن خلال التعاریف اللغویة للزمن نجد أن معناه
2.»والمكوث والبقاءالإقامةمن أبسط دلالته 

:اصطلاحا.2
لم یعد الزمان ذلك الخط الوهمي الرابط بین أحداث الروایة، فهو یحتل أهمیة كبیرة في 

سردیة، وقد ولى الأدباء والفلاسفة والعلماء اهتمام كبیر بالزمن، فتختلف وتتحدد الدراسات ال
أو من غیرهم من العرب، مفاهیم الزمن فیتعدد العلماء والدارسین له سواء كانوا من العرب

3".إن الزمن حي والحیاة زمنیة"عندها أیضا الحیاة . فكل ناقد نظرته الخاصة حول الزمن

كل حیاة وحیز كل فعل فهو تلك المادة المعنویة المجردة التي یتشكل منها ایطار«
وحركة، والحق أنها لیست مجرد إطار بل إنها لبعض لا یتجزأ من كل الموجودات وكل 

4.»وجوده حركتها ومظاهر سلوكها

أنه لا یمكن وجود زمن خال من السرد أو سرد بدون زمن " حسن بحراوي"كما یرى 
على سرد خال من لا سرد بدون زمن فمن المتعذر أن تعثر «یكمل الآخر، همافكل من

الزمن، وإذا جاز لنا افتراضیا أن نفكر زمن خال من السرد فلا یمكن أن نلغي الزمن من 
5.»السرد

لذلك إن وجود الزمن ضروري في السرد لكن ضروري وجود سرد في الزمن وهذا ما 
یصعب علینا إیجاد سرد خال من الزمن فهما متماثلان، فهو یصور الزمن بالخیط ینقل 

.12م، ص 2008الزمن النحوي في اللغة العربیة، عالم الثقافة، عمان، دط، ،كمال عبد الرحیم رشید1
.12الزمن في الروایة العربیة، ص ،مها حسن القصراوي2
.243بناء الروایة لدراسة مقاربة لثلاثیة نجیب محفوظ، ص ،سیزا قاسم3
.07م، ص 1988مفهوم الزمن ودلالته، الدار العربیة للكتاب، تونس، دط، ،عبد الصمد زاید4
.117بنیة الشكل الروائي، ص ،حسن بحراوي5
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في الخطاب یعبر بمعنى المتفرج الأحداث وهو في مواجهة الحاضر، ویذهب أیضا إلى أنه 
وفي القصة یمكن أن تقع عدة أحداث في ...ما زمنا خطیا، بینما زمن القصة متعدد الأبعاد 

نفس الوقت بینما یجد الخطاب نفسه مضطرا إلى وضعها حدث تلو الآخر، ومن ثم تعكس 
).الخطاب(ى خط مستقیم عل) القصة(صورة معقدة 

لي المؤلف عن التتابع الطبیعي للأحداث وعدم التزامه خضرورة ت«ومن هنا أیضا 
له یحاول التمسك بهذا التتابع لأنه یستعیض عنه بالتحریف به، وفي الغالب فإن الكاتب 

1.»الزمني للأحداث الذي یحقق به أهدافا جمالیة

أنه یرونامن عالم إلى آخر، حیث فیختلف مفهوم الزمن الغربأما عند العلماء ا
ضرب من الخیط المتحرك الذي یجر الأحداث إلى مرأى من ملاحظ هو أبدا في مواجهة 
الحاضر، فهو یعني من هذا إمكانیة المؤلف التحریف والتغیر الزمني وذلك من خلال ترتیب 

إنجازه ولیس التقید بما تملیه علیه أحداث الروایة وفق ما یخدم المؤلف والعمل الذي بصدد 
.الأحداث المسیرة للقصة والمكون لها

حد كبیر یقرر إلىكبیرة، و انه أهمیةالزمن في القصة ذو «بالإضافة إلى هذا فإن 
للمؤلف اختیاره لموضوعه ومعالجته له، و الطریقة التي یشكل بها عناصر قصته ویرتبها و 

2.»للتعبیر عن مفهومه لعملیة الحیاة ومعناهاالطریقة التي یستخدم بها اللغة 

ل الزمن اهمیة كبیرة لدى الروائي، فهو اهم التقنیات الخالصة التي تكتب بها كل یحتف
وسیرورتها فیه یستطیع الأحداثالقصة والروایة، فیتحكم في اختیار الموضوع وطریقة ترتیب 

.الفكر ان یعبر عما یعالجه وكذلك اللغة
الزمن المطلق الحقیقي الریاضي یجري بنفسه وطبیعة بصورة «نیوتنفهو عند 

وهو یهيء مقیاسا خارجیا ...مطردة دون أیة علاقة بأي شيء خارجي والزمن الاصطلاحي

.33، ص 2004، 1ر، بیروت، طالزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنش،مها حسن القصراوي1
.115المرجع السابق، ص ،حسن بحراوي2
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للمدة بواسطة الحركة، ویستعمل بصورة عامة بدلا من الزمن الحقیقي كالساعة والیوم والشهر 
1»والسنة

ووقت اكتشافها في الروایة، فالزمن هو زمن حداث فیلعب الزمن دورا هاما في سرد الأ
تخیلي یتبع من الروایة فیظهر لنا الزمن الطبیعي بكل ما تحمله لفظة الطبیعة من معاني 
كالسنة والشهر والأسبوع والیوم والساعة، فیتحرك الزمان مجددا أما الزمن الذاتي فهو نتیجة 

.أحاسیس الإنسان ووعیه
إلى القول بان هناك نوعین من الزمن، زمان داخلي وثاني " وفتودور "ویذهب 

خارجي الذي اعتصره الشكلانیون الروس وأعطوه أهمیة وذلك من خلال وضع تعارض بین 
زمنیة العالم قضیة الزمن تطرح بسبب وجود زمنین تقوم بینهما علاقة معینة«المتن والمبنى

ن هذا الاختلاف بین نظام الأحداث ونظام ، ویرى أ2»المتقدم، وزمنیة الخطاب المقدم له
الكلام بدیهي، ولكنه لم ینل حظه كاملا من النظریة الأدبیة إلا عندما اعتمدت الشكلانیون 

ونظام الخطاب ) المتن(لإقامة تعارض بین نظام الأحداث كقرینة من القرائن الأساسیة 
).المبنى(

یرى أن الزمن ینقلنا من الخطاب إلى عالم الخیال، فهو یتحایل على روفو فتود
القارئ في الزمن فیزید أو ینقص فیه ویجعله متداخلا مع بعضه، وقسم الزمن الداخلي إلا 

بعملیة الزمن الخاص بالعالم التخیلي، وزمن الكتابة أو السرد مرتبط «زمن القصة، وهو 
3.»لزمن الضروري لقراءة النصالتلفظ، ثم زمن القراءة أي ذلك ا

فیظهر جلیا أنه یقصد بزمن القصة هو زمن كتابتها، أما زمن السرد فهو زمن سرد 
تلك الأحداث وهو زمن الحاضر، والمدة الزمنیة التي یستغرقها القارئ لقراءة الروایة فهو 

.یمثل ثالث زمن

.265الزمن والروایة، ص ،أأمندولا1
، 1منذر عیاش، منشورات مركز الإنماء الحضاري، مصر، ط،مدخل إلى التحلیل البنیوي للقصص، تر،رولان بارث2

.54م، ص 1993
.114، ص )الفضاء، الزمن، الشخصیة(بنیة الشكل الروائي ،حسن بحراوي3
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زمن الكاتب أي المرحلة «: أما الزمن الخارجي فهو عنده أیضا على ثلاثة أشكال
الثقافیة والأنظمة التمثیلیة التي ینتمي إلیها المؤلف، وزمن القارئ وهو المسؤول عن 
التفسیرات الجدیدة التي تعطي لأعمال الماضي، وأخیرا الزمن التاریخي ویظهر في عملیة 

خاص بكل فیظهر من هذا أن لكل من المؤلف والمتلقي والمؤلف زمن،1»التخیل بالواقع
.واحد ویشتركون في زمن الروایة

وبعد كل هذه التعریفات والأراء المختلفة بین الدارسین العرب أو الغربیین، وكل حسب 
لا یمكن تفسیره أو تعریفه بمصطلحات أساسیة لأنه هو «منظوره الخاص نخلص أن الزمن 

2.»جربة الإنسانیةالتنفسه أحد الوجوه الأولیة التي یمكن اختزالها لكل شيء في حقل

وهذه الدراسة تؤكد وجود أزمنة داخلیة تخص لغة النص، وخارجیة متعلقة بالسیاق الخارجي 
وأصبح الزمن یحتل مكانة مهمة في الروایة ویعتبر بمثابة الشخصیة المحیط بالنص، 

.الرئیسیة في العمل الروائي
:أنواع الزمن

لزمن بحث عن ا" (ماربیل بروست"لروایة بناء على دراسته " نیتجیرار ج"لقد توصل 
إلا أن دراسة الزمن تتم وفقا لثلاثة " خطاب الحكایة"وذلك من خلال كتابه ) الضائع

:مستویات
I. مستوى الترتیب الزمنيL’ordre Temprel:

المختلفة بین النظام الزمني للوقائع في الروایة یتعلق الترتیب بتتبع ودراسة العلاقات 
یتطابق تتابع الأحداث في روایة ما «والنظام المزیف للحكي لأنه لیس من الضروري أن 

دراسة الترتیب الزمني للنص «، ونقوم 3»أوفى قصة مع الترتیب الطبیعي لأحداثها

.114، ص ) الفضاء، الزمن، الشخصیة(بنیة الشكل الروائي ،حسن بحراوي1
.170-169الزمن والروایة، ص ،أأمندلاو2
.170- 169المرجع نفسه، ص 3
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یب تتابع هذه القصصي على المقارنة بین ترتیب الأحداث في النص القصصي وترت
1.»الأحداث في الحكایة

سردیة جراء إذ أن الاختلاف بین زمن الحكایة وزمن السرد ینتج عنه اختلافات 
الزمن یتغیر عن القیاس الخارجي الذي لا یمكن فهمه تلاعب الروائي بالنظام الزمني فیجعل 

نظام «إلا في الداخل الإنساني الذي تتداخل فیه الأزمنة، ولهذا فإن ما یمكن ملاحظته أن 
لنظام الزمن المحكي لا یمكن أبدا أن یكون موازیا تماما ) زمن الخطاب(الزمن الحكائي 

وزمنیة التدخل متعددة، واستحالة التوازي فزمنیة الخطاب أحادیة البعد ) ... زمن التخیل(
الاسترجاعات أو العودة : یؤدي إلى الخلط الزمني الذي نمیز فیه بداهة بین نوعین رئیسین

2.»والاستقبالات أو الاستباقاتإلى الوراء، 

" استباقا"فترتیب الأحداث یضم المفارقات الزمنیة التي تكون إما للأمام وهذا ما یسمى 
.وسنقف عند كل واحد منهما" استرجاع"وراء فهو وما یكون لل

Flach Baque/ Analépse: الاسترجاع_ 1
"حسن بحراوي"فیقول تعددت المرادفات التي أطلقها العرب على هذا المصطلح 

تحیلنا على أحداث تخرج وهكذا تكون إزاء سرد استذكاري یتشكل من مقاطع استرجاعیة«
فهو یسمیه استذكار والذي یعني ،3»عن حاضر النص لترتبط بفترة سابقة على بدایة السرد

أحداث ماضیة الوقوع، فهو بین التقنیات التي ساعدت وساهمت في تطور الروایة استرجاع 
الترجمات ویتم ذلك عن طریق التلاعب بالزمن والتغیر فیه بما یخدم أحداث الروایة، فتختلف

فمنهم من أطلق علیه الاسترجاع أو التأجیل ومنهم من یسمیه الإرجاع، ولكن یبقى مفهومه 
.واحد ثابت

.79م، ص 1998، 1طمدخل إلى نظریة القصة، الدار التونسیة للنشر،،سمیر المرزوقي وجمیل شاكر1
.119، ص )الفضاء، الزمن، الشخصیة(بنیة الشكل الروائي ،حسن بحراوي2
.58بناء الروایة، ص ،سیزار قاسم3
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أن یترك «ومصطلح الاسترجاع هو الأكثر شیوعا بین النقاد والعلماء، ولذلك فهو 
1.»الرواي مستوى القص ویعود إلى الأحداث الماضیة، ویرویها في لحظة لاحقة لحدوثها

مفارقة زمنیة تعیدنا إلى الماضي بالنسبة للحظة «ا جیرالد برنس فیعرف الاسترجاع بأنه أم
هنة التي یتحقق فیها القص الراهنة، وهو استعادة لواقعة أو وقائع حدثت قبل اللحظة الرا

وهذا یعني أن الاسترجاع هو العودة إلى ،2»لبدع النطاق لعملیة الاسترجاع.... الزمني
جاع احداثه ومواقفه التي سبق وقوعها في الروایة التي تمثل الوقت الحالي أو الماضي باستر 

.الراهن
یتم ، 3»ذكر لاحق لحدث سابق للنقطة التي نحن فیها من القصة«: جنیتوهو عند 

فیها قطع السرد في مدة زمنیة محددة لتتشكل حكایة ثابتة عن هذا الاسترجاع خاصة 
:عات وهياثلاثة أنواع من الاسترج" تجنی"بالحكایة الأولى، وقد حدد 

:Analépse Externeالاسترجاعات الخارجیة _ أ
والاسترجاعات الاسترجاع الذي تطل سعته كلها خارج سعة الحكایة الأولى، «وهو 

الخارجیة لا توشك في أي لحظة أن تتداخل مع الحكایة الأولى لأن وظیفتها الوحیدة هي 
أي هو عملیة استعادة أحداث وقعت قبل بدایة عملیة الحكي، ،4»...إكمال الحكایة الأولى 

.بشخصیة روائیة جدیدة في الحكي وذكر حدث وقع لها في الماضيكالتعریف 
:Analépse interneسترجاعات الداخلیةالإ_ب

استرجاع أو استذكار لحدث وقع بعد بدایة زمن الحكایة وهو ضد الاسترجاع «وهو 
وبدوره ینقسم هذا النوع ، 5»متضمن في الحقل الزمني للحكایة الأولىالخارجي فحقلها الزمني

:إلى

.51م، ص 2010القصة القصیرة المعاصرة في الخلیج العربي، مؤسسة الانتشار العربي، بیروت، ،علي المانعي1
.51خطاب الحكایة، ص ،جیرار جنیت2
.61-60المرجع نفسه، ص 3
62م نفسه، ص 4
76م ن، ص 5
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):مثلیة القصة(سترجاعات الداخل حكائیة الإ1- ب
التي تتناول خط العمل نفسه الذي تتناوله الحكایة الأولى «سترجاعات وهي تلك الإ

.1»وتختلف عن ذلك اختلافا شدیدا
):غیریة القصة(الاسترجاعات الخارج حكائیة2- ب

مضمونا قصصا مختلفا عن مضمون «وهي نوع من الاسترجاعات التي تحوي 
بین أربعة أنواع من الاسترجاعات الداخلیة وهي " جنیت"كما میز ، 2»الحكایة الأولى

او ما یطلق علیه اسم Complétireوهي الاسترجاعات التكمیلیةالاستراجاعات الداخلیة 
أو ما من الحكایة عن الماضي، أما الجزئیة Répétireالتكراریة الإحالات والاسترجاعات 

Partiélle وتكون فیها الاسترجاعات غیر كاملة أي تحذف من القصة من غیر أن تنضم
یمثل العنصر الأهم في القصة ویكون متصل Anacompléteإلى القصة الأولى، والكاملة 

.غیر الكاملة أو الجزئیةبالقصة الأولى وهو عكس الاسترجاعات
:Analépse Miscteالاسترجاعات المختلطة _ج

استذكار لحدث وقع بدایة الحكایة واستمر معها، فیكون جزء منه داخلي والجزء الثاني 
نقطة مداها سابقة «والخارجي في قصة واحدة،خارجي أي یجمع بین الاسترجاع الداخلي 
3.»...لبدایة الحكایة الأولى ونقطة سعتها لاحقة لها

وبناء على هذا فالاسترجاع هو استذكار لحدث زمني سبق الحدث الذي وصلت إلیه 
موقف سابق الوقوع فیتوقف الراهن ویعود إلى العملیة السردیة فهذه اللواحق تسعى لإعادة 

مات عن أحد الشخصیات أو الأحداث المكونة زمن سابق له بغیة ذكر أحداث أو معلو 
.للعمل السردي

.62خطاب الحكایة ، ص ،جیرار جنیت1
.61المرجع نفسه، ص 2
62م نفسه ، ص 3
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:Proléseالاستباق /2
على ربط أحداث القصة ببعضها البعض، وقد ترجم النقاد العرب هذا یعمل الاستباق 

إلى الاستباق، وهناك من فضل علیه الاستشراق أو التطلع " سیزار قاسم"المصطلح أمثال 
أنه سبق لحدث ما أي الإشارة إلى حدث قبل حصوله والذي یرى " حسن بحراوي"مثل 

علیه أیضا مصطلح الاستشراق ویرى أنه قلیل الاستخدام والرواج " تنیج"ووقوعه، وأطلق 
كلها في مطلعها استباق، فهو ) الإلیاذة، الإنیاذة، الأودیة(مقارنة بالاسترجاعات رغم أن 

وذلك من التقالید السردیة القریبة على ) استرجاع(أقل تواتر من المحسن النقیض «عنده
غایتها ... وهو یعرف بأنه تمهید أو توطئة لأحداث لاحقة یجري الإعداد لسردها ، 1»الأقل

في هذه الحالة هي عمل القارئ على متوقع حادث ما أو التكهن بمستقبل إحدى 
.خارجیة واستباقات داخلیة" جنیتیرار ج"والاستباقات عند ، 2الشخصیات

:Prolépes Extévengالاستباقات الخارجیة -أ
مجموعة من الحوادث الروائیة التي یحكیها السارد بهدف إطلاع المتلقي على «وهي 
، فهي تبدأ بعد الخاتمة وتستمر بعدها بغیة إظهار مواقف مهمة وتقدیم 3»ما سیحدث

بالحاضر للشخصیة في الروایة فتكون الأحداث ختامیة ملخصات لها، فیرتبط الماضي 
.نهائیة

:Prolépses Internesالاستباقات الداخلیة - ب
أن هذا " جنیت"لا تتجاوز الإطار الزمني للحكایة أو الخاتمة، ویرى هي استباقات

.4»یطرح المشكل نفسه الذي تطرحه الإسترجاعات التي من النمط نفسه«الاستباق 
:بین نوعین من هذه الاستباقات الداخلیة" جنیت"وقد میز 

.76خطاب الحكایة، ص ،جیرار جنیت1
.62المرجع نفسه، ص 2
.61م نفسه، ص 3
.79م ن ، ص 4
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وهو خارج استباق یتناول واقعا في زمن السرد الأولى، :حكائیةالاستباقات الخارج1_ب
.عن موضوع وأحداث الحكایة

استباق یروي حدث من زمن السرد الأولى وضمن :الاستباقات الداخل حكائیة2_ب
استباق من أجل فراغ أولي في السرد (استباقات تكمیلیة " جنیت"موضوع القصة، وهو عند 

التقرارات والتنبیهات التي یضعها الكاتب للقارئ لحدث (، استباقات تكرارایة )سیكون لاحق
).سیقع لاحقا

القارئ إشارات یفهم من خلالها ما سیقع في العمل الروائي فالاستباقات تمنح ومنه 
.سائدة في جل الروایاتوأهمیتها أصبحت قبل وقوعه ونظرا للدور الذي تلعبه 

II - الدیمومة(المدة(/ DuréeDuration:
ویرى أنه أكثر ملاءمة علي المدة مصطلح الاستغراق الزمني " حمید لحمیداني"یقترح 

لأن الأمر یتعلق في الواقع بالتفاوت النسبي الذي یصعب قیامه بین زمن «للمعنى الأصلي 
.1»القصة وزمن السرد

من خلال سرعة فالمدة أو الاستغراق الزمني هي مقاربة بین زمن القصة وزمن السرد 
قواعد تضبط أو بطئ الأحداث الروائیة لیتم إظهار المدة الزمنیة المستغرقة، ولیس هناك

عملیة قیاس هذه المدة، ولكن یمكن ملاحظة الایقاع الزمني والاختلاف بین مقاطع الحكایة 
.معرفة لسرعة الزمنیة نسبیامما یمكن القارئ من

اقترح الدراسة الدیمومة أربع تقنیات " جنیت"ونظرا لصعوبة قیاس ودراسة المدة فإن 
تسریع الحكي ویضم الخلاصة : حكائیة لتبیان كیفیة اشغال الحكي وضع مستوین هما
:يوالمشهد، وسنتعرض لذلك فیما یلوالحذف وتبطئ الحكي الذي یندرج ضمنه تقنیتي الوقفة 

:تسریع الحكي_ 1
هو اختصار الزمن الحقیقي لأحداث الروایة والذي یكون أحیانا طویلا من حیث السرد 
في عبارة أو جمیلة قصیرة توحي بأن هناك زمانا قد مر وتجاوزه السارد في عمله السردي، 

.75، ص )من منظور النقد الأدبي(بنیة النص السردي ،حمید لحمیداني1
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وهذا لتفادي ركاكة التعبیر ویعطي للنص جمالیات خاصة تساعد القارئ في الفهم السریع 
.ویتم هذا وفق تقنیتي الخلاصة والحذف

ویسمى كذلك المجمل أو التلخیص وهي تحتل مكانة هامة في السرد الروائي :أ الخلاصة_1
بسرد أحداث ووقائع یفترض أنها جرت في سنوات أو أشهر أو ساعات واختزالها «فهي تقوم 

كي على الاختزال فهي تعتمد في الح،1»في أسطر أو كلمات قلیلة دون التعرض للتفاصیل
ن التعرض لكل لأحداث حدثت في مدة طویلة في بعض الكلمات أو جملة واحدة والابتعاد ع

2.»یجمع سنوات برمتها في جملة واحدة«تفاصیل تلك الأحداث، فالتلخیص

:وهي على ثلاثة أشكال
 التقدیم الملخصprésentation résumée: خلاله عرض النتیجة التي ویتم من

تقدیم موجز سریع للأحداث «خلصت إلیها الأحداث وتداخلها في الروایة فهي تقتصر على 
وبفضل هذا التقدیم الموجز تمدنا ... لا تعرض أمامنا سوى الحصیلة والكلمات بحیث

الخلاصة بالمعلومات الضروریة عن الأحداث والشخصیات مستعملة أسلوبا شدیدا لكثافة 
3»التركیزو 

:Sommaire no verbauxب خلاصة الأحداث غیر اللفظیة -1
في وجهة نظر الكاتب الخاصة فتكون غیر لفظیة في الروایة یقوم السارد وهي تمثل 

.بتلخیصها
:ج خلاصة خطاب الشخصیات-1

على الضمیر الذي الإبقاءهو اختصار لكلام الشخصیات من طرف الراوي مع 
فالخلاصة تلخص أحداثا كثیرة في ألفاظ . استعمل في اللفظ الأصل وتكون بطریقة مباشرة

.76بنیة النص السردي، ص ،حمید لحمداني1
.49الشعریة، ص ،تزفیطان تودوروف2
.153بنیة الشكل الروائي، ص ،حسن بحراوي3
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وجمل قصیرة وقلیلة وهذا من أجل الفهم السریع والشامل لأحداث الروایة مع الحفاظ على 
.عنصري التشویق والإثارة

:L’ellipse) الإسقاط(الحذف 2-2
یلعب الحذف إلى جانب الخلاصة دورا حاسما في اقتصاد السرد وتسریع وتیرته، «

فهو وسیلة ،1»فهو من حیث التعریف تقنیة زمنیة تقضي بإسقاط فترة طویلة أو قصیرة
لتسریع السرد تقتضي إقصاء فترة زمنیة من القصة سواء أكانت طویلة أو قصیرة، فالسارد لا 

یصرح بالزمن المحذوف إما (إلى حذف صریح " جنیت"قسمه یتطرق لما فیها من أحداث وی
وبدوره یتفرغ إلى حذف محدد ویتم فیه تحدید المدة ) في بدایة أو الغایة البدئ في السرد

بعد سنة، مرت ثلاث سنوات، وحذف غیر محدد وفیه لا یتم : الزمنیة المحذوفة بدقة مثل
متعددة سنوات أما ثاني أنواع : لیه مثلتحدید الفترة المحذوفة بدقة وإنما تترك إشارات ع

وجود أیة قرائن یصعب فیه(ثهما هو الحذف الافتراضي ثال(الحذف فهو الحذف الضمني 
.)تدل علیه ویظهر من خلال انقطاع الزمن ثم إعادة استمراره

:تبطئ الحكي أو تعطیله2-3
مثلما تعمل السرعة على تسریع القص من خلال الخلاصة والحذف، فهناك تقنیة 
أخرى تعمل على تعطیل الحكي وهي ضد تسریع الحكي أو السرد، فتبطئ السرد یخفف من 

حكي ویصل أحیانا حتى إلى إیقافه فالسارد یقدم أحداثه الروائیة بطریقة متأنیة ویتم سرعة ال
.والوقفهذا باستعمال تقنیتي المشهد

:Scéneالمشهد 2-3-1
یمثل المشهد مدة زمنیة قصیرة تمثل في مقطع طویل وفیه تتحرك الشخصیات وتتكلم

یحتل المشهد موقعا متمیزا ضمن الحركة الزمنیة للروایة وذلك «فتتضح معالمها، ولهذا فإنه 
بضمیر الغائب الذي ظل بفضل وظیفة الدرامیة في السرد وقدرته على تحطیم رتابة الحكي

.156بنیة الشكل الروائي، ص ،حسن بحراوي1
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وفیه یتطابق زمن القصة مع زمن الحكایة ، 1»یهیمن ولا یزال على أسالیب الكتابة الروائیة
وغالبا یمثل الحوارین الشخصیات الروائیة سواء أكان ثنائیا لتوضیح الفكرة، أو من أجل تأكید 

دث ویصعب مقولة ما، أو كان جماعیا بین عدة شخصیات قصد التأكید على موقف أو ح
.وصف المشهد بالبطئ أو بالسرعة

:Pause) الاستراحة(الوقف 2-3-2
الوقف أو الاستراحة هي عبارة عن وقف زمني یقوم به السارد من أجل تحقیق وصف 

فتكون في مسار السرد توقفات معینة یحدثها الراوي بسبب لجوئه «دقیق للأحداث الروائیة 
2.»إلى الوصف، فالوصف یقتضي عادة انقطاع السیرورة الزمنیة ویعطل حركتها

أنهما یقومان بتوقیف أو تعطیل الفترات الزمنیة للأحداث «ویشترك الوقف مع المشهد في 
، تشترك الوقفة الوصفیة مع المشهد الروائیة ویختلفان في الأهداف والوظائف الخاصة بهما

... أي في تعطیل زمنیة السرد ... في الاشتعال على حساب الزمن الذي تستغرقه الأحداث
3.»في استقلال وظائفهما وفي أهدافهما الخاصة.... لكنهما یفترقان 

III - مستوى التواترLa fréquence:
مجموع علاقات التكرار بین النص والحكایة، وبصفة موجزة «التواتر أو التردد هو 

ونظریة ومن الممكن أن نفترض أن النص القصصي یروي مرة واحدة ما حدث مرة واحدة، 
فالحدث الروائي الواحد لا یقع مرة واحدة في ، 4»وأكثر من مرة ما حدث أكثر من مرة 

ذكر الحدث الذي وقع مرة واحدة الروایة بل یمكن أن یتكرر ذكره عدة مرات، فلیس ضروریا
في السرد مرة واحدة وإنما یمكن إعادة تواتره عبر كامل أحداث الروایة بما یخدم السارد 

.والعمل السردي

.166بنیة الشكل الروائي، ص ،حسن بحراوي1
.76بنیة النص السردي، ص ،حمید لحمیداني2
.175المرجع السابق، ص ،حسن بحراوي3
.86مدخل في نظریة القصة، ص ،سمیر المرزوقي وجمیل شاكر4
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:والتواتر یكون على أربعة أنواع حسب ما سبق
أن یروي مرة واحدة ما حدث مرة واحدة:

السارد بذكر الحدث الذي وقع هذا النوع الأكثر شیوعا في الأعمال السردیة حیث یقوم
.مرة واحدة ولا یقوم بتكراره ویكون بكثرة عندما تكون الأحداث ثانویة

أن یروي أكثر من مرة ما حدث أكثر من مرة:
شكل «: ویعني هذا النوع تكرار الحدث أكثر من مرة في الروایة لأنه تكرر وقوعه فهو

1.»ابق فیه تكرار الأحداث في الروایةآخر للسرد المفرد لأن تكرار المقاطع النصیة یتط

أن یروي أكثر من مرة ما حدث مرة واحدة:
وهو یعني التأكید والاصرار على فكرة أ حدث وقع لأهمیته في القصة، فیقوم السارد 
بتكرار الحدث الذي وقع مرة واحدة عدة مرات، فیغیر الرواي الأسلوب أو یستبدل 

.الشخصیات
 حدث أكثر من مرةأن یروي مرة واحدة ما:

مقطع نصي واحد فیه تواجدات عدیدة لنفس «وفي هذا الظرف من النصوص یتحمل 
أي عدم التفصیل وتكرار الحدث وإنما یذكره مرة واحدة بكل ،2»ى الحكایةو الحدث على مست

یمثل الزمن محور الروایة وعمودها الفقري الذي .ممیزاته ویركز علیه في تلك المرة فقط
ءها، فهو المحور الأساسي الممیز للنصوص السردیة، وتعتبر الروایة أكثر الأنواع یشهد أجزا

الأدبیة التصاقا بالزمن، لذلك اهتم النقاد مؤخرا بتركیب الزمن وتحلیله في النص الروائي، 
.فالزمن یحدد طبیعة الروایة، وشكلها مرتبط بمعالجة الزمن وعناصره

.86مدخل في نظریة القصة ، ص ،سمیر المرزوقي وجمیل شاكر1
.87المرجع نفسه، ص 2
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یعتبر الاسترجاع لأحداث ماضیة والاستباق لأحداث لاحقة أساس المفارقات الزمانیة، 
حكایة العربي الأخیر إلى توظیف هذه 2084في روایة " واسیني الأعرج"وقد ذهب 

:بذكر بعضها فیما یليالمفارقات بكثرة في هذه الروایة، وسنقوم
:الاسترجاع/ 1

باسترجاع عدة أحداث ووقائع آدملقد وردت في الروایة مقاطع استذكاریة كثیرة قام 
الذي یتحدث فیه عن حالته عند إحضاره إلى القلعة بقیت راسخة في ذهنه، استهلها بالمقطع 

، مثل كل المكلفین بالمهمات الخاصة، الطبیب كانوا یلبسون الأسوء«وكیف كانت حالته، 
1.»ملارمي وحده من كان یلبس الأسود

كان فقط تجسیدا المجموعة مسلحة كانت ترید أن ... یبدو متعبا آدمكان «وكذلك 
وكذلك استرجاع آخر یسرد فیه رماد وهو یركض في الغابة 2.»تضع قنبلة في القلعة

منذ مئة سنة والذئب رماد یركض بلا تعب ولا نهایة «: ویخترقها، فهو سید الغابة، حیث قال
، فهذا الحدث لا ینتمي إلى الزمن الحقیقي 3»مخترق هذه الجبال، وهذه التلال كریاح شتویة

.للروایة
في «: كما هناك استذكار للعرب وكیف كانوا یرون في الحیوان نموذجا لهم أین قال

، 4»أیضا یختلفون بقیة سكان أرابیا الذین كانوا یرون في الجمل والحصان نموذجهمهذاه
فالجمل و الحصان یدلان على الصبر الشدید والمقاومة فآدم أیضا كان یكافح من أج البقاء 

).رماد(مثل جده الذئب 

.15حكایة العربي الأخیر، ص 2084،واسیني الأعرج1
.20المصدر نفسه، ص 2
.17م نفسه، ص 3
.19م ن، ص 4
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منذ إحضاره للقلعة، ونذكر استرجاعا آخر في حوارین المارشال وأحد مساعدیه عن ىدم
تتذكر یا سیدي ماذا قال عندما مسألته عن إحساسه العمیق بعد التخلص من اللباس «

1.»البرتقالي

للحادث الذي وقع له في مطار فرنسا، وفقدانه لزوجته وعدم آدموفي الروایة استرجاع 
أن تفصل زوجتي التي كانت معي عند مدخل المطار قبل «: وصوله أیة معلومة عنها فیقول

.، فالسارد یتذكر تلك اللحظات المؤلمة التي مر بها2»بیننا حافلة الخطوط الفرنسیة
كان یقوم بها طبیبه الخاص «: واسترجاع آخر یتمثل في حالة المارشال الصحیة، حیث قال

لأنه بعد سنوات طویلة في خدمته وحمل سره، تركه بعد سنة من تعینه في ... ستیف 
وما " لیتل بروز"الاستذكار سرد للحالة الصحیة الصعبة التي كان یعیشها ، ففي هذا3»القلعة

.كان یتلقاه من علاج من قبل طبیبه الخاص
كنت أعمل في مكان حساس، وهذا یجبرني أن «: وكذلك استرجاع یظهر في قوله

4.»أعمل بشریحة فقیرة حتى إذا حدث أي شيء لن یعرفوا الكثیر عني

تعرف یا آدم أنها سنة استثنائیة سنة مرور قرن على «بیغ براذر "وهناك استذكار لمیلاد 
، وهو یعتبر هذه الذكرى مهمة تحتفل بها القلعة كل سنة لأن المارشال 5»میلاد بیغ براذر

.یعتبره جده فهو یقتدي به وبأعماله
ولدینا استرجاع آخر یتمثل في تذكر والتحصر على الحالة التي وصل إلیها العرب 

، 6»...زمان كانوا یرمون الأكل من الأعلى للجیاع الباحثین عن قطرة ماء«: فیقول
كنت ورائي و أنا كنت وراء رماد، ذنبي كلانا یركض باتجاه ظله أحیانا بلا «: واسترجاع آخر

.23حكایة العربي الأخیر، ص 2084،واسیني الأعرج1
.25المصدر نفسه، ص 2
.29م نفسه، ص 3
.59م ن، ص 4
.58م ن، ص 5
.66م ن، ص 6
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، فآدم یتذكر جده رماد الذي رافقه في كل مسارات 1»...جدوى، جدي الذي لم یتركني 
.حیاته

ولدینا استرجاع أیضا كان فیه آدم یتذكر اللحظة التي خطف فیها من المطار حیث 
كنت خارجا من مطار رواسي شارل دیغول، لألتقي بزوجتي آمایا التي كان یفترض «: جاء

ففي هذا 2.»أن تقودني نحو مستشفى فال دوغراس حیث والدي المریض أو المیت
بیه الذي كان في أحد مستشفیات فرنسا، حیث كان الاسترجاع تذكر آدم عندما غادر لرؤیة أ

.مقررا أن یلتقي بزوجته التي سترافقه للمستشفى
3.»تذكر قصائده اللیلیة التي كتبها في مراهقته«: واسترجاع في قول السارد

:الاستباقات/ 2
وهي استشراف لوقائع لم تحدث بعد في زمن الروایة، ولكن تستبق الزمن الحقیقي لتلك 

:الروایة ویتوقع السارد وقوعها، وهي كثیرة في الروایة وسنذكر البعض منها فیما یلي
أربعة أشهر وتسعة أیام قبل بدء «:لقد جاء استباق مع بدایة السرد في الروایة وتمثل في

«:، فهذا استباق لزمن سیحدث في المستقبل بأحداثه، واستباق آخر یظهر في4»سنة الموت
،  فقد استبق برجون حالة 5»ي مادمت أعطیت أوامرك للدكتور مالارميسیظل كذلك یا سید

. آدم الصحیة التي سیصبح علیها
مشكلة العربي أنك أینما وضعته سیمكث في ظله «:وهناك استباق آخر یقول

، ففي هذا الاستباق ذكر لحالة العربي الذي مهما غیرت له موضعه إلا أنه سیعود 6»الأول
.لأصله الأول

.228حكایة العربي الأخیر، ص 2084،واسیني الأعرج1
.110المصدر نفسه، ص 2
.41م نفسه، ص 3
.13م ن، ص 4
.19م ن، ص 5
.23م ن، ص 6
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سیقولون بأني كنت أهرب أعضاء الموتى «:لدینا استشراق آخر تمثل فيكما 
، فالمارشال یستبق ما سیتردد على ألسنة الناس عن 1»وسأجد من كان وراءها... والمقتولین 

.أعماله السیئة التي یقوم بها و أنه سیقوم بمعاقبة كل من تحدث عنها
فآدم یستبق الزمن بالتنبؤ أنه في ،2»سأكون أسعد إنسان«: هناك استباق آخر تمثل في

.وقت لاحق سیعیش في سعادة دائمة لأنه له بعض مطالبه وستتحقق كلها في وقت آخر
، فهذا استباق 3»سینقرضون و هم على هذه الحال«: ونجد استباق آخر جاء في قوله

.للحالة التي سیؤول لها العرب نتیجة الحروب والجوع
، فإیفا ستقوم بشرح ما سیراه لوضعیة 4»شرح لك لاحقاسأ«كما هناك استباق تمثل في 

.في غیر ذلك الوقت) العرب(شعبه 
فالإستباقات والإسترجاعات مفارقات زمنیة یستند علیها السرد، فالسارد یقدم ویؤثر 
الأحداث الروائیة بما یخدمه في عمله، إضافة إلى مستویات زمنیة أخرى تتمثل في 

رغان عن تسریع الحكي، وكذلك تبطئ الحكي الذي یتفرغ عنه الخلاصة والحذف اللذان یتف
:المشهد والوقفة وستمثل لهم فیما یلي

:  الخلاصة-1
، فهو لم یحدد أي عام هذا 5»أول خریف«:روایته بالتلخیص في قولهواسینيیستهل 

.الخریف وإنما ذكر فقط لفظه أول
، ففي 6»أفقدنا مقیما مهمافي السنة الماضیة «: كما نجد تلخیص آخر یتمثل في قوله

هذا المثال تلخیص لسنة كاملة في ضیاع مقیم بالقلعة، فالسارد اكتفى فقط بذكر أنه مهم 
.فلخص أحداث سنة كاملة في فقدان مقیم مهم

.31حكایة العربي الأخیر ، 2084،ني الأعرجواسی1
.52المصدر نفسه، ص 2
.76م نفسه، ص 3
.66م ن، ص 4
.13م ن، ص 5
.24م ن، ص 6



الزمن الروائي: الفصل الثاني 

-68-

جدها الذي خرج بحروق كبیرة من انفجار هیروشیما «: وخلاصة أخرى تمثلت في
عن تفاصیل هذا الانفجار، وكذلك لم یذكر من ، وفي هذا المثال الراوي لم یتحدث 1»النووي

.هو جد أمایا
، فقد ذكر في هذا 2»الساعة الآن تقترب من منتصف اللیل«ونذكر تلخیص آخر 

مرور «: كما نجد تلخیص آخر یقول فیه. الموقع الوقت فقط وغیب فیها الیوم والشهر والسنة
سنة ولم تفصل ولا حتى من ، فلخصت كل أحداث المئة 3»سنة على میلاد بیغ براذر100

.أین تجد إلى أین تنتهي، كما لم یذكر السارد من هو الجد الأكبر
:الحذف-2

" واسیني الأعرج"یقوم السارد بتقنیة الحذف من أجل تسریع وتیرة الأحداث، وقد وظف 
.بعض الأمثلة التي تجسد هذه التقنیة
بالحیاة، لم یر شیئا یدفع نجد ملامح إیفا الملیئة «:فیظهر لنا الحذف في قوله

.، فالسارد لم یذكر تلك الملامح بالتفصیل وإنما فقط شبهها بالحیوي4»الحیاة
، فحذفت 5»هكذا بدالة یوم سیق إلى هذه القلعة أول مرة«: ویوجد حذف آخر یتمثل في

.فحذفت تفاصیل الیوم الذي وصل فیه إلى القلعة وتاریخه
، هنا 6»ظر إلى الساعة هو الوقت بالضبطن«:كما نجد حذف آخر یظهر في قوله 

الراوي حذف الزمن بكامله فلم یذكر الساعة إلى ما تشیر ولم یحدد الوقت بل اكتفى بالقول 
.أنه الوقت الذي ینتظره
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منذ الفجر الأول وهذه المجموعات البشریة بنفس «: ویظهر الحذف كذلك ف قوله
وله الفجر الأول، فقد حذف زمن الفجر ولم ، تمثل الحذف هنا في ق1»المكان  تتبع الحركة

یحدد الیوم ولا السنة، إضافة إلى ذلك لم یحدد أیضا المكان الذي كانت به تلك المجموعات 
.البشریة

كما عرفت من رابطة الدفاع عن الاجناس«: وفي سیاق آخر یظهر الحذف في قوله
، هنا حذف 2»...الآیلة إلى الزوال قدموا طلبات عدیدة قبل أن تتم الموافقة لهم بالعبور

السارد الطلبات ولم یذكر فیما تتمثل هذه الطلبات التي تقدموا بها من أجل السماح لهم 
.بالعبور نحو القبائل التي ما تزال في المنطقة والتي تعودوا على وجودها

:المشهد-3
حكایة العربي الأخیر العنصر الأكثر فعالیة في نقل 2084روایة یمثل المشهد في

مجرى الأحداث، ویمثل المشهد في الروایة المقطع الحواري الذي یكون بین شخصیات 
الروایة، ویكون خارجي فیما بینهم وداخلي مع الذات، وقد تعددت المقاطع الحواریة وكثرت 

: وأول مثال في قوله: هنا نذكر أمثلة على ذلكإذ نجدها من بدایة الروایة إلى نهایتها، و 
. یا إیفا؟ في ثانیة یمكن أن یتحول الإنسان إلى لاشيء«

.الخطأ قوم وأنت الآن في مكانك الطبیعي_ 
لا أدري ماذا أقول، أشكرك لا تكفي فیك شيء من یونا وزوجتي آمایا، لا أستطیع أن _ 

ا وكان الحدیث عن ترشیحه لجائزة نوبل، وعن هذا المشهد جمع بین آدم و إیف3»..أقاومه
.المكانة التي وصلت إلیها إیفا وجعلها جزء من حیاته بحیث وجد فیها ما یشبه ابنته وزوجته
: وهناك من المشاهد الطویلة التي تكون فیها الشخصیات في حوار مطول ومثال ذلك في

...لاد بیغ بروزتعرف یا آدم أنها سنة استثنائیة سنة مرور قرن على می...«
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لم أكن اعرف یا سیدي، لكنه مجرد شخصیة افتراضیة، انت حقیقة ...
...لا یوجد افتراض من العدم یا آدم.....
..بتفكیرك أسود یا آدم، وهذا قد یؤذیك... 

لا یا سیدي أنا داخل مبهم لا أفهمه
ماذا تكتب؟

1.»أنت أعرف مني بما أكتبه، أجهزتكم تقرأ ما في الأدمغة

وهنا حوار دار بین الجنرال لیتل بروز و آدم، والحدث كان عن الاحتفال بمیلاد بیغ 
بروز، والمكانة الكبیرة التي یحتلها عند لیتل بروز، حیث كان هذا المشهد الحواري طویلا 

.ولم نذكر منه إلى جزء بسیط وملخص. جدا
ن أنزل معك، أنتظرك تحت، لا من الأفضل أ«: كما یظهر لنا مشهد آخر في قوله

...لاشيء یشدني إلى الغرفة الرطوبة
أردتك أن تحضر معي لأن هذه الفرصة یجب أن لا تضیع منك، سأشرح لك لاحقا، قد 
یؤلمك المنظر لكن تحمل لتعرف جیدا ماذا یحدث في هذا المكان الذي سماه القدماء عش 

له الوضع الكارثي الذي هذا المشهد یصور حوارا دار بین إیفا و آدم وهي تشرح، 2.»القتلة
.آل إلیه سكان آرابیا، فهم یعیشون في حالة من الجوع والعطش

..لا أركب بدون إیفا مسؤول على حیاتي «: وفي سیاق آخر یقول
.لكن یا سیدي أنا مسؤول عن ذلك أمام قیادتي

...ماعلهش أتركه لي.... قلت لك لن أذهب
نقاش بین آدم وأحد العساكر ابن طلب الجنرال ، فهو 3»...أنا سأتصرف من أي فرقة أنت 

.من آدم مغادرة المكان دون إیفا فرفض ذلك وألح على عدم المغادرة بدونها" مور"
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ویظهر في ) المونولوغ(بالإضافة إلى الحوار الخارجي نجد في الروایة الحوار الداخلي 
لا نفعل شیئا لكي نستمر أمایا الحبیبة، لا أعرف أین أنت؟ في هذا الفراغ الأصفر «:قوله

رأیته عن قرب في الحلم وتاكدت من أنه كان هو، ..في الحیاة إلا الكتابة اللیلیة، رأیت رماد 
1»هو لا یوجد أحد غیره

قلة النوم لا تقتل على كل النوم لیس صدیق لي، بل تنبت «: وفي مشهد آخر یقول
أرمم بها صعوبة النوم العمیق لا حلم ولا بیننا أحیانا عداوة ثقیلة لكنني ألفت الغفوة البیضاء 

كابوس، كل شيء أملس مثل الرغوة كلما حاولت القبض علیه انفلت من بین أصابعي 
، فالأول هو مونولوغ لآدم مع نفسه یتذكر آمایا زوجته التي لا یعرف أین 2»المرتعشة دوما

.أراضیها وحدیثه عن جده رماد الذي یلازمه في كل تفاصیل حیاته
: قفالو -4

الوصف، حیث یقوم السارد بوصف للشخصیات والاحداث الروایة، وقد ویسمى كذلك 
جمیلات «:هناك وصف تمثل في قوله: تمثل الوصف في روایة العربي الأخیر، فیما یلي

، فهنا توقف الراوي عن السرد 3»لولا الأظافر الطویلة التي تتحول بسرعة إلى عش للأوساخ
.درافیكوبدء بوصف فتیات لجنة لی

من الأعلى حیث آدم تبدو علیه قلعة أمبروبا بلونها «كما نجد وصف آخر یظهر في 
الآجري مثل قصر صحراوي متوغل في الرمال والخوف، أقرب إلى البدائیة منه إلى الحضارة 

.، هنا یتوقف السارد عن الحكي وبدء فقرة جدیدة یقوم بوصف قلعة أمیروبا4»...
بوجه ... رأى الشعار الذي كتب تحت صورة لیتل بروز «: هكذلك نجد الوقف في قول

5.»... مدور وطفل برأس كبیرة  وهو یبتسم ابتسامة تنكسر من زاویتي الشفتین

.45حكایة العربي الأخیر ، ص 2084،واسیني الأعرج1
.28-27المصدر نفسه، ص 2
.33م نفسه، ص 3
.49م ن، ص 4
.50م ن، ص 5



الزمن الروائي: الفصل الثاني 

-72-

وهنا توقف عن سرد ما وقع لآدم في غرفته التي كان معلقا في الكوة الصغیرة، ویتأمل 
.الكتابات، وانتقل إلى وصف وجهه ورأسه وكیف كانت حالته

خرج من مكتب سمیث رجل فارع «: ویوجد وصف آخر للشخصیة تمثل في قوله
الطول ومستقیم كصفصافة بنظرات سوداء، یحمل في یده الیمنى باقة ورد خفیفة من 

، هنا یصف صدیق سمیث ولیم دیك وقد قدم لنا بعض المواصفات الجسمیة التي 1»الیاسمین
. تمیزه

كلما خرج من المخبر واجهته لامح «: لهوفي سیاق آخر تمثل الوقف كذلك في قو 
، وفي هذا المثال یصف السارد 2»..أمایا الناعمة ولاهادئة وصوتها الرقیق، بحدة وقسوة 

.زوجة آدم آمایا ذات الملامح الناعمة والهادئة
بروز وهو یصف الحالة التي وصل إلیها أما المشهد الثاني فهو حوار داخلي للیتل

.جراء الحادثة التي حرمته الراحة
:التواتر-5

:عنصر التواتر في أربعة أنواع نتطرق إلیها فیما یليیتمثل 
ذكر حادثة موت : ومن أمثلة ذلك في الروایة نجد: ما حدث مرة واحدة یذكر مرة واحدة

صباحا سمیث 7:37:07توفي على الساعة «: صدیق آدم سمیث ویظهر ذلك في قوله
، فهذه الحادثة حدثت مرة 3»...غوردن، متأثرا بجراحه البلیغة وهو یقوم بواجبه الوطني 

.واحدة وتم ذكرها مرة واحدة في الروایة
تالا تنام الیوم في مستشفى الأمراض «: إضافة إلى ذلك مثال آخر یظهر في قوله

، هي 4»...ستیلاء زوجها على المخبزة التي كانت تعیش منها العقلیة، منذ فقدان والدي وا

.182حكایة العربي الأخیر، ص 2084،واسیني الأعرج1
.187المصدر نفسه، ص 2
.396م نفسه، ص 3
.147م ن، ص 4



الزمن الروائي: الفصل الثاني 

-73-

حادثة أخرى لم یتم ذكرها إلا مرة واحدة، فموت والده ومرض أخت آدم تالا لم یتطرق إلیهم 
.الراوي كثیرا في روایته، نظرا لكونهما شخصیات هامشیة في الروایة

ضغط لیتل «اتر في قوله یتمثل هذا النوع من التو : ما حدث عدة مرات یذكر عدة مرات
، هنا یذكر الراوي 1»...بروز من جدید على زر أمامه فانفتحت شاشة أخرى أكبر اتساعا 

كیف كان الجنرال لیتل بروز بضغط على أزراره التي أمامه ویقوم بكل ما یرید فعله، وفي 
ضغط على زر الشاشة ثم حمل السماعة وهو یمسح «: نفس المثال یظهر ذلك في قوله

.وهنا كذلك یتحدث عن أزرار الشاشة التي توجد في غرفة لتیل بروز2»...رقه ع
s7mn17h22فجأة على الساعة«:وفي نفس النوع هناك مثال آخر یظهر في قوله

، وفي 3»..لیلا دوى انفجار قوي اهتزت له أركان القلعة وانكسر زجاج العدید من الأبواب
دوى انفجار ثان فعلت s3mn2622hعلى الساعة ... «السیاق ذاته بذكر مرة أخرى ذلك 

، هنا یذكر 4»...ألسنة النار في خزان الوقود الخارجي المحاذي لمدخل القلعة الشرقي
الانفجار في عدة مرات ویشیر إلى ما خلفه في كل مرة ویذكرها فعله من دمار وخراب 

.ویتحدث كذلك عن الخسائر الكبیرة التي خلفها
یظهر لنا هذا النوع في الحدث الأساسي الذي تقوم : ما حدث مرة یذكر عدة مرات

علیه الروایة وأحداثها وهي عملیة الاختطاف التي تعرض إلیها آدم غریب في المطار، وهذا 
حدث وقع مرة واحدة إلى أنه ذكر عدة مرات بل ذكر تقریبا في كل مقاطع الروایة فمثلا في 

، هنا یتحدث الراوي عن 5»الحریة، یجد نفسه في مكان یشبه القفصكائن تعود على«: قوله
آدم وهو حر وعن الحالة التي وصل إلیها بعد ما وجد نفسه في سجن الذي شبهه بالقفص 

آدم أمریكي یا سیدي، أخطأنا یوم ألبسناه ... «: وفي نفس المثال یظهر ذلك في قوله كذلك
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، وفي هذا السیاق یتحدث عن اللباس الذي 1»..اللباس البرتقالي مثل سجناء غوانتنامو
لبسه آدم واعتبر كسجین بعد اختطافه، ففي هذا المثال یوجد أمثلة عدیدة تبین ذلك فالروایة 
من البدایة إلى النهایة تتحدث عن حادثة الاختطاف التي تعرض لها آدم غریب وسجنه في 

.قلعة أمیروبا
نا تواتر حدث مرة وذكر عدة مرات تمثل في وفي نفس النوع هناك مثال آخر یظهر ل

2»...لم یستوعب أنه فقد رجله الیمنى ویده الیسرى في هجوم الرمادي في العراق «: قوله

أصیب هو ...الحادثة التي تودي بحیاته في الرمادي  «: ونفس الحدث ذكر في قوله
3»الیسرى ورجله الیمنىبحروق من الدرجة الثالثة في كامل جسده وانتهى الأمر ببتر یده 

ففي هذا المثال یتحدث السارد عن الحادثة التي وقعت للجنرال لتیل بروز في العراق والتي 
فقد جراءها رجله الیمنى ویده الیسرى وهذا أحدث وقع له مرة واحدة في حیاته إلا أنه ذكر 

.في مرات عدة في الروایة
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بدون سرد یعتبر أدبا غیر الأدببعنصر المكان، وبما أن اهتمت الدراسات الحدیثة 
لا یمكن أن تتم هذه السرد من دون حیز «كامل ناقصا في أي لغة  من اللغات، فإنه كذلك

المواصفات، إنه لا یستطیع أن یكون ولو أراد، بل إن لا ندري كیف یمكن تصور وجود أدب 
فیستحیل وجود عمل روائي دون مكان فلا یوجد أحداث ولا ،1»خارج علاقته مع الحیز

فهو یعتبر من أهم مكونات شخصیات، إذ لم یوجد مكان تلعب فیها دورها المنوط بها، 
العالم  الروائي فو مرآة تعكس صورة الشخصیات لتكشف بعدها النفسي والاجتماعي، تشكیل 

.وعندما نقوم بوصف المكان تبرز مرادفاته العدید في الحقل اللغوي كالفضاء والحیز
:المكان لغة-1

لقد كان المكان محل جدال واختلاف بین الباحثین والنقاد حول تحدید مفهومه وأهمیته 
في بناء الروایة، فتعددت تعریفات المكان في اللغة والمعاجم، فجاء في لسان العرب أن 

ابن فیقصد ،2»الموضع، والجمع هو أمكنة، كقذال وأقذلة وأماكن جمع الجمع«المكان هو 
.معینة أو موضع وضع الأشیاءبالمكان مساحةمنظور

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا ﴿: وقد وردت كلمة المكان في القرآن الكریم في قوله تعالى
یَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى قُلْ قُلْ ﴿: ، وكذلك ما جاء في سورة الزمر في قوله عز وجل3﴾قَصِیا

التي وردت في الآیتین " المكان"، فتدل لفظة 4﴾مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ 
.الكریمتین على الموضوع أو المساحة المعینة

جمع أمكنة فعاملو المیم الزائدة معاملة أصلیة لأن العرب «: بأنهابن سیدةویعرفه 
رف، كما قالوا منارة، ومنائر فشبهوها بفعالة وهي مفعلة من النور وكان تشبه الحرف بالح

قولهم : فجمع مكان هو أمكنة، وهذا لأن العرب تشبه الحرف بالحرف مثل «،5»حكمه ناور

.132في نظریة الروایة، ص ،عبد الملك مرتاض1
.83، ص )م ك ن(ابن منظور، لسان العرب، مادة 2
.22سورة مریم، الآیة 3
.39الآیة سورة الزمر، 4
.83ابن منظور، المصدر سابق، ص 5
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، وكمن یكمن كمون، إذا منارة التي جمعها منائر على وزن فعالة وكمن الشيء في الشيء
منزلة : مكان الإنسان وغیره والجمع أمكنة ولفلان مكانة عند السلطان: توارى فیه، والمكان

1.»ورجل مكین من قوم مكناء عند السلطان

عنده موقع أو حیز یعیش فیه الإنسان مع غیره، وقد توسع ابن  درید في فالمكان 
الإحاطة، فنقول لمن له مكانة عند السلطان التي تدل على" كمن"وجعله من مادة مفهومه

.بأن له منزلة، أي مكانة خاصة
الموضع، :المكان«) ك و ن(وما جاء في القاموس المحیط أنه وردت الكلمة تحت مادة 

المكانة المنزلة، التكون، وتقول : یقول) م ك ن( امكنة و أماكن وتحت مادة : كالمكانة
2.»للبغیض لا كان ولا تكن

فالمكان هو الموضع أو الحیز، وهو المنزلة التي یوضع بها الشخص ولكل شخص 
.منزلته الخاصة أي مكان خاص به

:اصطلاحا-2
یعد المكان من العناصر الاساسیة للسرد، ولا یمكن تهمیشه او الاستغناء عنه، لأنه 

داث الخلفیة التي تقع فیها أح«یمثل في بعض الأحیان هدف وجود العمل الفني، فهو 
3.»الروایة

ویعتبر الحیز الذي تسیر فیه الاحداث، والمكان الروائي هو غیر المكان الطبیعي لأنه 
مكان غیر واقعي تخیلي یتشكل في أحداث وشخصیات الروایة، فیحقق المؤلف تصوراته 

لیس هو المكان الطبیعي، مكان الروایة«المشكلة لعالمه الروائي عن طریق اللغة، لذلك فإن 

، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة، )ك م ن(ابن درید أبوب بكر بن الحسن الأزدي البصري، جمهرة اللغة، مادة 1
.51ه، ص 1345، 1بغداد، ط

.267، ص 4، ج)كون(الفیروز أبادي، القاموس المحیط، مادة 2
.74ص سیزار قاسم، بناء الروایة،3
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وهكذا ،1»فالنص یخلق عن طریق الكلمات مكانا خیالیا له مقوماته الخاصة وأبعاده الممیزة
.ینتج خیال الروائي عالم افتراضي خاص به له قوانین قام هو بسنها لنفسه

سبة والخصبة للشخصیات لتبدع وتحقق غایتها اوكذلك یوفر المكان الأرضیة المن
عنصر حي فعال في هذه الأحداث وفي هذه الشخصیات إنه حدث وجزء «وأهدافها فهو 
. وهو من یجعل من القصة الخیالیة تبدو مماثلة للمكان الأصلي الحقیقي،2»من الشخصیة

الذي یؤسس الحكي في معظم الأحیان لأنه یجعل القصة المتخیلة ذات مظهر مماثل «فهو 
3.»لمظهر الحقیقة

، محوریا في بنیة السرد بحیث لا یمكن تصور حكایة بدون مكانویعتبر المكان مكونا 
من دون الأدب«: عبد الملك مرتاض"ناقص من دون مكان كما یقول الأدبوكذلك هو 

تتم له سردیات أدب ناقص، في أي لغة من اللغات فإن السرد من دون حیز لا یمكن ان
هذه المواصفات، إنه لا یستطیع أن یكونه ولو أراد بل إن لا ندري كیف یمكن تصور وجود 

من بین موضوعات أخر یتحدث هو أیضا عن الأدبلأن ...أدب خارج علاقته مع الخیر 
فهو یتحدث عن الترابط والتداخل بین ،4»الحیز، یصف الأمكنة والدور والمناظر الطبیعیة

، فكل واحد منهما یكمل الآخر ویستحیل غیاب واحد منهما الأدبمكان وكذلك علم السرد وال
یمثل غلبا في «یة الأدبووجود الآخر، وإن الذي نستقیه من قراءتنا لأي عمل من الأعمال 

أولهما الحیز و آخرهما الشخصیة التي تضرب في هذا الحیز بكل ما یتولد : أمرین مركزین
المكان الحقیق والمكان بین«" مرتاض"فیمیز ، 5»الحدثعن ذلك من اللغة التي تنسج و 

.75سیزار قاسم، بناء الروایة ، ص 1
.53حمید لحمیداني، بنیة النص الروائي، ص 2
.54المرجع نفسه، ص 3
.132في نظریة الروایة، ص ،عبد الملك مرتاض4
.132المرجع نفسه، ص 5
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، فالثاني هو عالم بلا حدود وبحر دون ساحل، ولیل دون صباح، ونهار دون مساء، يالأدب
1.»إنه امتداد مستمر مفتوح على جمیع المتجهات وفي كل الأفاق

نعیش لیس مكان معتادا كالذي «: فیذهب إلى تعریف المكان بأنهحسن بحراويأما 
إن ...فیه أو نخترقه یومیا، لكنه یتشكل كعنصر من بین العناصر المكونة للحدث الروائي

فهو یراه غیر المكان الحقیقي الموجود ،2»مهمته الأساسیة هي التنظیم الدراسي للأحداث
وعناصره الطبیعیة وإنما هو موجود في عناصر الحدث الروائي الخیالي وتتمثل بكل مكوناته 

.بعضها البعضمهمته في تسییر الأحداث الروائیة وترتیبها وجعلها تتناسب مع 
اء الغربیین فإن نظرتهم لم تختلف عن نظرة العرب، وقد مثل هذا الأدبأما عند النقاد و 

بدراسة " شعریة المكان"«عندما قام في " ون باشلارغاست"الاتجاه أو التوجه بحیویة أكثر 
القیم الرمزیة وارتباطها بالمناظر التي تتابع للسارد أو الشخصیات لرؤیة أماكن إقامتهم، 
كالبیت والغرف المغلقة أو في الأماكن المفتوحة الخفیة أو الظاهرة، المركزیة أو الهامشیة 

فقد 3.»التي تعمل كمسار یتضح في تخیل الكاتب والقارئ معاوغیرها من التعارضات...
درس هذا البحث جدلیة المداخل والمخارج والتضاد بین البیت واللابیت والقبو والعلیة، وهي 

.تظهر في شكل ثنائیات ضدیة تعبر عن نتائج اتصال الرواي أو الشخصیات بالمكان
لذي ینجذب نحوه الخیال لا یمكن أن المكان ا«: بأنهالأدبكذلك تعریفه للمكان في 

یبقى مكانا لا مبالیا ذا أبعاد هندسیة وحسب، فهو مكان قد عاش فیه بشر لیس بشكل 
موضوعي فقط، بل بكل ما في الخیال من تحیز إننا ننجذب نحوه لأنه یكثف الوجود في 

والألفة تتسم بالحمایة في مجال الصور، لا تكون العلاقات المتبادلة بین الخارجحدود 
فالمكان حسبه لیس مرتبط فقط بالمكان ذا الأبعاد الهندسیة لأنه هو الحیز الذي ،4»متوازیة

یعیش فیه الخیال ویجسد فیه كل رغبات مكبوتات الأدیب، ولا وجود للأحداث الخارجیة، 

.135م نفسه ، ص 1
.30- 29، ص )الفضاء، الزمن، الشخصیة(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي 2
.25المرجع نفسه، ص 3
.31غالب هلسا، ص : غاستون باشلار، جمالیات المكان في الروایة، تر4
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فالمكان لیس عنصرا زائدا في الروایة بل یكون في بعض الأحیان هو الهدف من وجود «
، ویتفق معظم النقاد على أن المكان الروائي كله إذ تحركه لغة الكاتب ومخیلة المتلقيالعمل 

بالنسبة للعناصر الأخرى هو النقطة الأساسیة لكل الأبعاد التي یجمع بینها الكاتب، فهو 
فالمكان یعبر فیه المؤلف عن احداث وقعت، ،1»الشخصیة المتماسكة والأساسیة في الروایة

قي وقع في عمله الروائي باصطناع مكان خیالي وأحداث وشخصیات فیجسد حدث حقی
كذلك، ویصبح المكان هو المجتمع بالنسبة للشخصیة فیحدد طبیعة سلوكها وصفاتها الممیزة 

.لها من خلال التفاعل الذي یقع بینهما
من الظواهر (مجموعة من الأشیاء المتجانسة «فهو یرى بأن المكان هو "نلوتما"أما

: تقوم بینهما علاقات شبیهة بالعلاقات المكانیة المألوفة مثل) ..حالات أو الوظائفأو ال
أعلى، (الاتصال والمسافة، فإذا كان المكان الموضعي یتحدث بعلاقاته ومفاهیمه المكانیة 

" یوري لوتمان"ولكن أهم عمل بعد الباحث السیمیائي ،2»...)أسفل، متصل، داخل، خارج 
في كتابه الفضاء الروائي مستفیدا من المفاهیم العامة التي شكلت " فیسجریرجان "ما قام به 

النسق المرجعي للفضاء في السرد عن طریق ارجاعها إلى أصولها المفهومیة الأولى، وهكذا 
میز بین التقاطبات التي تعود إلى مفهوم الأبعاد الفیزیائیة الثلاثة مثل التعارض بین الیسار 

/ قریب(أو ما یتعلق بمفهوم السمافة ...لى والأسفل وبین الأمام والخلف والیمین وبین الأع
زمات یإلى غیر ذلك من التقاطبات ذات المیكان)... لا محدود/كبیر، محدود/ بعید، صغیر

المعقدة التي لا تلغي بعضها البعض وإنما تتكامل لتساعدنا على فهم كیفیة تنظیم واشتغال 
فالمكان یقوم عنده من أصل الشيء وخلص إلى ثلاثة 3،»حكائيالمادة الحكائیة من النوع ال

تقاطبات یمكن من خلالها معرفة المكان أو الدلالة علیه، وهي عبارة عن مفاهیم للمسافة 
.والشكل والاتصال فهي مكملة لبعضها البعض لتبین كیفیة اشتعال الحكایة

.06المرجع نفسه، ص 1
، 08یوري لوتمان، مشكلة المكان الفني، تر، سیزار قاسم، مجلة عیون المقالات، الدار البیضاء، المغرب، العدد 2

.69م، ص 1987
.36الروائي، ص حسن بحراوي، بنیة الشكل 3
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ن حیز وفضاء ویرون بان هناك من النقاد من میز بین مرادفات المكان مأنكما نجد 
الفضاء «الذي یرى أن "تجیرار جنی"مفهوم المكان یختلف عن الحیز أو الفضاء من بینهم 

یتعدى حدود المكان المعین، فهو عنده یخلق نظاما داخل النص مهما بدا في الغالب كأنه 
تربتط انعكاس صادق لخارج النص الذي یدعى تصویره، بمعنى أن دراسة الفضاء الروائي 

1.»ارتباطا وثیقا بالأثار التشخیصیة

فكل ما یدخل في تكوین النص قد یساهم من قریب أو بعید في تشكیل وتمثیل الفضاء 
كأنه تصویر لخارج النص، كما یمكن اعتباره مرادفا لمعنى العالم لأنه یحتوي على كل ما 

اتساعا من المكان والحیز المحدود أكثرمن كائنات وأشیاء، فهو نجده في العالم الحقیقي 
جغرافیا، لأنه متسع وشامل لعدة أحداث وتلك الأحداث تقع في أمكنة مختلفة من الفضاء 

هو أوسع «لعناصرها لذلك الروائي، وهو بمثابة الخط الأساسي الذي یسیر الروایة فهو منظم 
ائیة المتمثلة في سیرورة وأشمل من المكان إنه مجموع الأمكنة التي تقوم علیها الحركة الرو 

الحكي سواء تلك التي تم تصویرها بشكل مباشر، ام تلك التي تدرك بالضرورة وبطریقة 
2.»ضمنیة مع كل حركة حكائیة

حصر مفهوم الفضاء وجعله مطابقا لمفهوم المكان في " حسن بحراوي"في حین نجد 
ن خلال اللغة، فهو فضاء إن الفضاء الروائي مثل المكونات الأخرى لا یوجد إلا م«قوله 

إنه فضاء لا یوجد سوى من خلال الكلمات المطبوعة في الكتاب ولذلك ... لفظي بامتیاز 
لمبدأ ...فهو یتشكل كموضوع للفكر الذي یخلقه الروائي بجمیع أجزائه ویحمله طبعا مطابقا 

وكذلك المكان فهذا التداخل بینهما نتیجة أن الفضاء یتشكل من خلال اللغة ،3»المكان نفسه
ویخلقه المؤلف عن طریق الكتابة، فهو من یحدد هذا الفضاء ولا یوجد الروایة لا من خلال 

.صاحب العمل السردي

.20، ص 2002جیرار جنیت وآخرون، الفضاء الروائي، تر، عبد الرحیم عزل، إفرقیا الشرق، المغرب، لبنان، دط، 1
.20المرجع نفسه، ص 2
.27حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص 3
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عند النقاد، فیعرفه عبد الملك ) المكان، الفضاء(أما الحیز فكان شأنه شأن سابقیه 
الحیز لا حدود له ولا إذا كان للمكان حدود تحده ونهایة ینتهي إلیها، فإن «مرتاض بأنه 

ولا یجوز لأي عمل .... انتهاء، فهو المجال الفسیح الذي یتبارى في مضربه كتاب الروایة 
سردي لحكایة، خرافة، قصة، روایة أن یضطرب بمعزل عن الحیز الذي هو عنصر مركزي 

1.»في تشكیل العمل الروائي، حیث یمكن ربطه بالشخصیة واللغة والحدث ربطا عضویا

كل حیز خرافي أو أسطوري أو كل ما «: یعرفه نفس الناقد وفي نفس الكتاب بأنهكما 
كالخطوط والأبعاد والاحجام والأثقال والأشیاء المجسمة مثل : یند على المكان المحسوس

جعل الحیز أوسع من المكان فیتنافس الروائیین في مجاله فمرتاض، 2»الأشجار والأنهار
ي الروائي، ویطلق الحیز الأدبة للعمل نبالعناصر المكو لأنه عنصر أساسي یمكن ربطه 

فأي بركة من البرك «.على كل شيء یحتل مساحة معینة وكل التغیرات للأشیاء هي حیز
الجمیلة، هي هیئة أو صورة مادیة قائمة في حیز جغرافي معین، محدود بالجهات 

لمن المستحیل على المحال النص السردي «فله مكنا أساسیة في السرد وهذا لأنه 3.»الأربعة
4.»بوقفة قد تطول أكثر مما تقصرأن یتجاهل الحیز فلا یختصه 

وعموما إن هذه كانت جملة من التعاریف لمصطلح المكان والمرادفات من حیز 
وفضاء، ورغم أن النقاد قد أفاضوا في هذا المجال، إلا أن الاشكالیة ماتزال قائمة فلم 

ریف شامل وجامع للمكان، وقد قدمنا بعض التعاریف التي حاولت من خلالها یتوصلوا إلى تع
توضیح معنى هذه المصطلحات المهمة لكل باحث ودارس للأعمال الروائیة السردیة، وهذا 
لما للمكان من صلة وثیقة بالفن الروائي ولأنه تكاد تتعدى صلة الفضاء بالنص الروائي ذلك، 

.أن لیس هناك روایة أبدا بعیدا عن الفضاءفهي اكثر من ذلك ونكاد نزعم
:أنواع المكان

125في نظریة الروایة، ص ،عبد الملك مرتاض1
.245، ص المرجع نفسه2
.124م نفسه، ص 3
.124م ن، ص 4
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فمن خلاله یمكن رسم البنیة المكانیة للروایة أو إن للمكان أهمیة في العمل السردي 
العمل السردي ككل، فمن غیر الطبیعي أن تجري أحداث في العدم فلابد أن تتوفر الأمكنة 

في السرد إلى ثنائیات متعارضة انطلقا التي تجري فیها الأحداث، ویمكن تصنیف الأمكنة
دائري، (أو الشكل ) كبیر/صغیر(أو من خلال الحجم ) بعید/قریب(من مفهوم المكان 

.، أو من خلال كل ناقد تعرض للمكان أو إحدى مرادفاته)مستقیم
.فیتنوع المكان إلى أمكنة مغلوقة و أمكنة مفتوحة

:الأمكنة المغلوقة-1
أمكنة محدودة المساحة مثل الغرفة أو المكتب، وهي أمكان تكتسب طابعا خاص يه

فهو المكان المؤطر بالحدود الهندسیة والجغرافیة والتي «: من خلال تفاعل الشخصیات معه
ومنه فالمكان المغلق هو 1.»تكشف عن الألفة والأمان أو قد یكون مصدرا للخوف والرعب

یه الأمن والأمان أو العكس وهذا حسب الأشخاص موقع محسوب ومحدد الجوانب ف
.الموجودین فیه وحالتهم

بأماكن الإقامة وهي تقاطب جدید بین أماكن «إلى تسمیتها حسن بحراويویذهب 
وتقاطبات أخرى بین أماكن الإقامة الراقیة ...الإقامة الاختیاریة وأماكن الاقامة الاجباریة 

ومنه یقصد بحراوي بأماكن الإقامة المغلقة ،2»ة والمتسعةوالشعبیة، القدیمة والجدیدة، الضیق
البیت : مثلأماكن إقامة إختیاریة: بأنها أمكان حددت مكوناتها ویقسمها إلى قسمین بدروه

: وهیئته سواء أكان شعبي أو راقي مظلم أو مضاء، وكذلك أماكن الإقامة الإجباریة مثل
السجن ومدى اتساع وضیق تلك الزنزانة الموجودة به، فتنوع الأمكنة المغلقة وهذا باختلاف 

.الأشخاص واختیاراتهم
رد ذكر الأمكنة المغلقة، فبمجالأماكنویعد البیت من الأمكان المتعارف علیها في 

المغلقة إلا ویذهب ذهن الشخص السامع مباشرة إلى البیت، ولا یكاد یخلو أي عمل روائي 

.163م، ص 2003، 1فهد حسین، المكان في الروایة البحرینیة، دار ادریس للنشر، البحرین، ط1
.40حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص 2
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سردي من البیت، فهو من أهم الأمكنة وفیه الراحة و الاستقرار تأوي إلیه الشخصیات من 
وة فهو الذي یهيء للإنسان ق«أو الابتعاد عن الأنظار أجل الراحة او حتى من أجل الاختباء

فیلجأ الروائي إلى تقدیم صورة له من ،1»الجذور، وهو الذي یمنحه الإحساس بالمركزیة
خلال تعداد رموز ومعاني وحقائق حتى یتمكن المروي له أو القارئ من الوصول إلى صفات 

لیس مجرد مكان نحیا ونسكن فیه وإنما جزء من كیاننا «ذلك البیت ویتخیل شكله، فهو 
2.»ووجودنا الإنساني

یعبر عن الوجود الحقیقي للإنسانیة «والبیت ملجأ الإنسان ومكان استقراره فهو 
الخالصة التي تدافع عن نفسها دون أن تهاجم، هذا البیت هو المقاومة الإنسانیة إنه الفضیلة 

فهو البؤرة المكانیة التي ، 4»بیت الإنسان إمتداد له«ولأن ،3»الإنسانیة وعظمة الإنسان
الإنسان حریته بعیدا عن كل المضایقات والقیود ومن أجل تحقیق وجوده یمارس فیها 

.البشري
محددة بفواصل تحددها من الخارج، وهذا ما یجعلها تتصف بالضیق فالأماكن المغلقة 

فتكون حركة الشخصیات كذلك محدودة ومع ذلك فهو یمنحها الحمایة والألفة لأن المكان 
إلیه الإنسان ویبقى فیه فترات طویلة من الزمن سواء المغلق هو مكان العیش الذي یأوي 

.بإرادته أم بإرادة الآخرین، لذا فهو المكان المؤطر بحدود هندسیة
بینها الإنسان التي ینتقل «إلى تعریف الأمكنة المغلقة بأنها شریف حبیلیةكما یذهب 

مكان الضنهیر عصره و و ویشكلها حسب أفكاره، والشكل الهندسي الذي یروقه ویناسب تط
أحداثوقد تلق الروائیون هذه الامكنة وجعلوا منها إطار المغلق كنقیض لمكان المفتوح 
أي أن الأماكن المغلقة تتشكل نتیجة میولات الفرد فهو ،5»قصصهم ومتحرك شخصیاتهم

.16م،ص 2003، 1الصمد زاید، المكان في الروایة العربیة، دار محمد علي، تونس، طعبد 1
.163م، ص 2010، 1باشلار، جمالیات الصورة، التنویر للطباعة والنشر، لبنان، طغاستور2
.66المرجع نفسه ، ص 3
.163فهد حسین، المكان في الروایة البحرینیة، ص 4
.204الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي، ص 5
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العصر وتطوره وكذلك بحسب الشخصیة، من یبنیها حسب ذوقه الخاص وحسب متطلبات 
المفتوحة فهي تتشكل حسب الذوق الفردي الخاص، وقد راجت هذه وهو عكس الأمكنة 

.الأمكنة وكان لها مكانتها الخاصة بین أحداث وشخصیات الأعمال الروائیة
وعموما فإن المكان المغلق هو موقع محدد یتشكل حسب ذوق الفرد الخاص وبحسب 

من له الراحة وهو یحوي الإنسان وأعماله الیومیة ویضالشكل الهندسي الذي یفضله، 
والطمأنینة لأنه یحمیه من عدة مخاطر ویمنعها عنه، وقد یتسع لیشمل الأرض وما فیها وفي 
الوقت ذاته قد یون ضیق لدرجة انه لا یستطیع الفرد أن یتنفس فیه، وغالبا ما تجعل الأمكنة 

أو المغلقة على نفسیة مقیدة تبعث على التشاؤم والسخط على الحیاة، وهي تتنوع من غرف
زنزانة، القسم والمكتب أو قاعة المحاضرات فهي تضم كل مكان محدود لا یتجاوز تلك 

.الحدود مقیدة بها
:الامكنة المفتوحة-2

بالتردد علیها في أي وقت یشاء من دون قید «الأمكنة المفتوحة هي ما تسمح للإنسان 
یرفضه غیر سوي أو شرط، مع عدم الاخلال بالعرف الاجتماعي أي ممارسة سلوك

1.»المجتمع كالسرقة و العدوانیة

أي هي أماكن عامة یستطیع من یشاء و وقت ما یشاء زیارتها، ولكن مع مراعاة 
تعد مسرحا «في حدیثه عنها بأنها حسن بحراويواحترام الآخرین، وهذا ما ذهب إلیه أیضا 

لحركة الشخصیات وتنقلاتها وتمثل الفضاءات التي تجد فیها الشخصیات نفسها كلما غادرت 
أمكان إقامتها ثانیة،  مثل الشوراع، الأحیاء والمحطات وأماكن لقاء الناس خارج بیوتهم 

فهي أمكنة مفتوحة لعامة الناس غیر محدودة هندسیا، وهي عكس ،2»كالمحلات والمقاهي
، وكل مكان خارج المغلق هو مكان مفتوح شائع وشامل وغیر ضیق، مثل الحدائق المغلقة

ویسمیها بحراوي بأماكن الانتقال فهي تمثل أي مكان به حركة ...العامة، الشوراع، الغابات 

.80فهد حسین، المكان في الروایة البحرینیة، ص 1
.70شكل الروائي، ص حسن بحراوي، بنیة ال2
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للشخصیات وانتقالاتها من مكان لآخر دون قیود تتحكم فیها، ویقسمها إلى امكان انتقال 
).المقاهي(و أمكان انتقال خاصة ) الأحیاء والشوارع(عامة 

ومنه فالأمكنة المفتوحة هي أمكنة تمنح الفرد شعورا بالراحة وبالتفاؤل والتحرر لأنها 
.غیر محدودة تمتد على مساحات شاسعة ویمكن لأي كان زیارتها أو الجلوس بها

ات ونجد العدید من النقاد من اتجه إلى دراسة المكان وأنواعه وقسمه بحسب الروای
: الذي یقسم المكان إلى ثلاثة أقسام" اغالب هلس"واختلافها منهم 

ونجده بكثرة في روایات التشویق والإثارة، وهو مكمل الأحداث ووجده غیر :مكان مجازي-أ
.مؤكد في الروایة

.وهو المكان العروض في الروایة یتضح من خلال الوصف له:المكان الهندسي-ب
وهو مكان عاشه مؤلف الروایة وبعد أن ابتعد عنه «:معیشیةالمكان الممثل لتجربة -ج

أي بقاء ذلك المكان في مخیلة المؤلف رغم ابتعاده عنه عبر الزمن ، 1»یعیش فیه بالخیال
.وعدم مفارقته لخیاله وذهنه وهذا ینم عن مدى تأثره بذلك المكان وأثره

:فهو یرى أن مفهوم الفضاء یتحدد وفق أربعة أشكالحمید لحمیدانيأما 
.وهو الفضاء الذي تتحرك فیه الشخصیات:الفضاء الجغرافي-أ

.هو المكان الذي تشغله الكتابة الروائیة أو الحكائیة: فضاء النص-ب
.یمثل الصورة الناتجة عن الحكي وأبعاده وهو مرتبط بالدلالة المجازیة:الفضاء الدلالي-ج
من على یالطریقة التي یستطیع الراوي الكاتب بواسطتها أن یه«هو :كمنظورالفضاء -د

2.»عالمه الحكائي بما فیه من أبطال یتحركون على واجهة الخشبة في المسرح

:قسم المكان الروائي إلىلوتمانكذلك 
.هو مكان خاص في الروایة لا یوجد إلا إذا وجدت اللغة المعبرة عنه:فضاء لفظي-أ

.یمثل القیم والمشاعر التي تستطیع اللغة وصفها وتحلیلها:ثقافيفضاء -ب

.69صالح الدین ملفوف،المكان ودلالته في روایة اعترافات تام سیدتي لعز الدین میهوبي، مجلة الحكمة،الجزائر، ص 1
.62حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ص 2
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.یتشكل المكان داخل الروایة مشكلا من احداث وشخصیات خیالیة:فضاء متخیل-ج
: تتمثل فيعبد الملك مرتاضوالأمكنة عند 

.ویتمثل في الغابات، الجبال والودیان: المظهر الجغرافي-أ
ذكر الأمكان دون ذكر اسمها :ویتمثل في المظهر غیر مباشر، أي:المظهر الخلفي-ب

أبحر فلان التي تدل على مكان : وتحدیدها بالتفاصیل وإنما اختصارها مثل قول المؤلفین
.معین وهو البحر

.وهو یتمثل في وصف شكل الخبر:المظهر الامامي-ج
حد عناصرها الفنیة، فهو إجمالا یمكن القول أن للمكان أهمیة كبیرة في الروایة لأنه أ

الفضاء الذي تجري فیه الأحداث وتتحرك فیه الشخصیات، ولأنه یخلق متعة فنیة لدى القارئ 
ویعمق الصلة بین النص والمتلقي، فیشارك القارئ الكاتب برؤیة شبیهة لرؤیته والمكان لا 

ائف وقیم فقط، وإنما یكتسب وظللأحداثیوجد في النص السردي لأغراض جمالیة وزخرفیة 
تجعل منه عنصرا أساسیا تلتحم به كل مكونات العمل السردي، وتختلف هذه الأماكن بحسب 

ولكنها تشترك في ...النقاد واختلاف رؤیاهم الخاصة فهي مفتوحة ومغلوقة، لفظیة وجغرافیة 
.خدمتها للنص السردي وبنیته



المبحث الثاني 
حكایة 2084المكان في روایة 

العربي الأخیر 
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:المغلقةالأماكن 
لقد وظف الروائي مكان السلف في هذه الروایة بصفة كبیرة، باعتباره المیدان الذي 

كان المكان المغلق حاضرا ومتنوع بقوة، ) الأخیرالعربي (تتحرك فیه الشخصیات، وفي روایة 
:كالأتيالأماكن هذه أهم نذكر 

2084(لنا في روایة الروائيالمغلقة التي صورها الأماكن أهمتعتبر : أمیروباقلعة -1
، وتدور فیه الشخصیات الأحداث، فهي المركز الرئیسي الذي تقوم فیه )الأخیرحكایة العربي 

الموشور في ، ذات اللون الاجري الذي یتخذ شكل أرابیاوالقلعة مكان مغلق في صحراء 
تستغل المنطقة الوسطى حیث یسهل التحكم إذالهندسة، تحتل موقعا استراتیجیا ومهم ، 

تحیط بها واحات النخیل الخضراء وجاء في الروایة وصف للقلعة بالتفصیل نذكره ...فیها
بلونها الاجري مثل قصر صحراوي متوغل في الرمال أمیروبا تبدو قلعة : "...كمایلي

لولا واحة ... نزلت هكذا منذ بدء الخلیقةكأنهاالحضارة، إلىالبدائیة منه إلىوالخوف اقرب 
الأعاليالنخیل التي تظهر من بعید كمساحة خضراء شاذة عن المنظر العام یبدو شكلها من 

مثل موشور؟ مقعر كما الكناس القدیمة التي كلما تراءت من المرتفعات، رسمت صعیبا نائما 
النفط والتنقیب عن أبارعلى بعد قطر واسع، تحید بها منطقة حفر الأساسيعلى سطحها 
)1(....."المعادن الثمینة

التي تمثل المكان الذي یعیش فیه أمیروبا هذا الروائي یقوم بالوصف المفصل لقلعة 
.ل بروزتیلالجنرال أمورهابطا الروایة آدم بعد اختطافه ویتحكم في 

:الغرفة-2
المغلقة التي جاء ذكرها في الروایة بصفة منقطعة، وكانت الأماكن حد أتمثل الغرفة 

توصف بالغرفة البیضاء وهي غرفة القلعة التي یسكنها الجنرال النیل بروز الذي یتحكم في 
كل شيء بنقرة زر واحدة فقط من داخل غرفته هذه بنصاعتها ونطاقاتها، وتتصف الغرفة 

وز بعنایة شدیدة لمساعدته على القیام بمختلف بممیزات موقعها ، حیث اختاره النیل بر 

.49الأخیر، صحكایة العربي 2084واسیني الأعرج، -1
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من داخلها، وجاء وصف الغرفة في الروایة حیث یبین لنا الغرفة ومواصفاتها، ولما الأمور
والأخیرالغرفة البیضاء التي تحتل الطابق السابع : "...الأخرىتتمیز به عن باقي  الغرف 

ما في القلعة تطل على الكل، تراقب حتى التفاصیل الصغیرة والزواحف وأعلىأهمكله، هي 
كالبرج الأعلىالشائكة المكهربة، تبدو من الأسلاكالتي تتقاتل في الرمل، في المد الذي له 

منذ زمن بعید بنصاعتها الداخلیة وبیاضها، تبدو الغرفة البیضاء أهملمراقبة في مطار 
)1(".ء فیه یلمع ویعكس الحركاتكمستشفى شدید النظافة كل شي

ي بوصف دقیق ومجمل للغرفة ذكر لونها وموقعها وما یحیط بها، كما ئوهنا قام الروا
.ذكر العمل الذي یقوم به داخل الغرفة

:خبرالم-3
غریب، مع اسم آدامالمغلقة في الروایة جاء ذكره بصفة مرتبطة الأماكن یعتبر احد 

النوویة والكیمیائیة فیه، حیث أبحاثهفالمخبر هو المكان الذي كان یعمل به ویقوم بمختلف 
كان یقوم ببعض التجارب التي تساعده في اختراعه لقنبلة البوكیت بومب حیث كان له مخبر 

مقیم في قلعة إلىاختطف وحول أنوبعد الأمریكیةفي بنسلافانیا في الولایات المتحدة 
بمساعدة بعض أبحاثهخصص له جزء منها، وكان له مخبر آخر یقوم فیه بمختلف وبا أمیر 

.وغیرهم...سمیث، سالم: أمثالالباحثین، والذین لهم الخبرة في ذلك، أصدقائه
:المكتب-4

المغلقة الذي یحتل جزءا صغیرا في داخل القلعة، هو المكان الذي الأماكن یعتبر من 
.الأمورم وقته لیزاول عمله ویراقب مختلف النیل بروز معظفیهیقضي 

توجد به شاشات كبیرة تحتل أمیروبا واسع الطابق السابع من قلعة بأنهیتصف المكتب 
استدیو سینمائي هنا یقیم كأنهمكتب جمیل : "حیطان المكتب كله، وجاء وصفه في الروایة

)2(...".الماریشال لیتل بروز

.13حكایة العربي الأخیر، ص2084واسیني الأعرج، -1
.38نفسه، صالمصدر -2
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:المخبزة-5
المغلقة في الروایة والتي تمثل المكان الذي كان مصدر عیش آدم الأماكن حد أهي 

تالا، فهي مخبزة والدهم الذي تركها لهم بعد وفاته، وقد استولى علیها زوج تالا، بحیث وأخته
منذ فقدان والدي واستیلاء زوجها على المخبزة التي كانت تعیش منها ...«:جاء في قوله

)1(."»..الجبلأبناءوتعیش الكثیرین من 

:المستشفى-6
المغلقة الأماكن أهمذكر هذا المكان في العدید من المحطات في الروایة ویعتبر من 

ویقصد )2(»..العقلیةالأمراضمستشفى ...«: التي جاء ذكرها بصفة مستمرة، وجاء في قوله
نحو ...«: آدم، وفي سیاق آخر تم ذكره في أختبه المستشفى الذي كانت تعالج به تالا 

أمیروبا وهو مستشفى قلعة )3(»...العیادة المختصة في مستشفى القلعة وقمت بذلك
ذكره في محل إلىإضافة، ...ومنهم بداخل القلعة من عساكرزالمخصص للجنرال لیتل برو 

فال مستشفىإلىوالدك لإدخالباریس إلىهي التي حمتك ونزلت ...«آخر تمثل في
.المكان الذي یعالج فیه والد امایا زوجة آدم غریبالأخیر، وهذا )4(»...دوغراس

: الجامعة-7
المحدودة في الروایة، وذكرت في العدید من المرات بحیث ارتبط ذكرها الأماكن هي احد 

الروایة، ابطالبنسلفانیا، فجامعة بنسلفانیا المكان الذي درس فیه آدم غریب والعدید من 
سیف الذي كان ناجحا ... «:وغیرهم، بحیث جاء في قوله... سیف، سالم، ونسرینأمثال

.5»في الریاضیات التطبیقیة، لكن معدلة كان دون المطلوب

.147حكایة العربي الأخیر، ص2084واسیني الأعرج، -1
.158المصدر نفسه، ص-2
.162م نفسه، ص-3
.121م ن، ص-4

.123م ن ، ص  - 5
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:المفتوحةالأماكن 
نفسها بالأهمیةلم تكن أنهافي ذكره للاماكن المفتوحة، ولو الأعرجواسیني لقد عدد 
:ومنهاالأهمیةموضوع الروایة هو الذي حدد هذه إنالمغلقة، ذلك الأماكن التي احتلتها 

:الصحراء-1
الأماكن أكثرالمفتوحة في الروایة، فهي تمثل واحدة من بین الأماكن تمثل الصحراء 

، واحتلالها مكانا جغرافیا واسعا، التي تتمیز بمناخها الحار الأرضاتساعا وانفتاحا على 
صحراء العرب التي أوأرابیافیه، تمثل الصحراء في الروایة صحراء مطارالأوالجاف، وندرة 
بلونها أمیروبا قلعة :"... الروایة وجاء في قولهأحداثوالتي تدور فیها أمیروبا تقع فیها قلعة 

لولا واحات النخیل التي تظهر ...جري مثل قصر صحراوي متوغل في الرمال والخوفالآ
.القلعة كیف تبدو في وسط الصحراءالروائي، هنا یصف )1(..."من بعید كمساحات خضراء

:بنسلفانیا-2
المفتوحة في الروایة التي تم ذكرها بصفة مستمرة، وتعتبر الأماكن أهمهي واحدة من 

، وهي المكان الذي یتواجد به المخبر الأمریكیةالولایات من الولایات المتحدة إحدىبنسلفانیا 
فهو یفكر وعالم :"...الكیمیائیة بحیث جاء في قولهأبحاثهالنووي الذي یمارس فیه آدم غریب 

، وفي قوله )2(..."كبیر، ورجل كان له مخبر كبیر في بنسلفانیا بحسب التقریر الجدید الكامل
، )3(..."یا تمثالا من رخام في سنتینماتنصب لأأنبنسلفانیا یجب إلىعندما نعود :"...كذلك

.وعلیه فان بنسلفانیا هي مكان تواجد بیته الذي یعیش فیه
:مضیق هرمز-3

الروایة، والذي تعدد ذكره في كل مرة، المضیق المفتوحة في الأماكن یعتبر المضیق احد 
هو احد الممیزات المائیة، یقع في منطقة الخلیج العربي والمحیط الهندي من جهة اخرى، 

.49حكایة العربي الأخیر، ص2084واسیني الأعرج، -1
.24المصدر نفسه، ص-2
.162نفسه، صم-3
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المهمة في الروایة كونه المضیق الذي تتواجد به مخابر التحلیل، وجاء الأماكن ویعد من بین 
)1(..."يء اعرفهومضیق هرمز، عن شالأحمرقیادة البحر : "...في قوله

:الأحمرالبحر -4
المفتوحة الذي تم ذكره كثیرا في الروایة باعتباره المكان الذي الأماكن هو كذلك من 

مخابر التحلیل، آدم فقد كان یمضي معظم وقته في هذه المخابر بحیث جاء أهمیتواجد فیه 
لیتل بروز صورها وبعث بها نحو مخابر التحلیل في البحر حتى ان: "...في قوله
)2(..."الأحمر

:الیابان-5
كره الأخیر، فقد جاء في روایة العربي الأخرىالأمكنةیعتبر مكان مفتوح على جمیع 

:"... هیروشیما ونكزاكي، یظهر هذا في قولهأحداثمایا زوجة آدم، وبلد أبكثرة، فهو بلد 
وهنا یتحدث )3(..."بالهجوم على الیابان بالقنبلة النوویةالأمر، ویعطي 1945أوتشهر 

.كذلك عن الخسائر الكبیر التي خلفتها هذه القنبلة على سكان الیابان
:الهقار–تامنراست -6

المفتوحة في الروایة وهي احد ولایات الجزائر في المنطقة الجنوبیة، الأماكن تعتبر احد 
إلىوتعد مكان مفتوح وواسع على جمیع الامكنة الاخرى، ذكر هذا المكان في الروایة نسبة 

الأبیضشخصیة الاي شارل دوفوكو الذي استقر في الهقار وتمنراست، وهو رجل البرني 
القاموس وأنجزاستقر في الهقار ثم تامنغاست، : "... ، جاء في قولهالأحمروالصلیب 

، هنا )4(..."یترك الطوارق ویهربأنالطوارقي الفرنسي عندما هجم علیه السنوسیون رفض 
.شارل دوفوكو واستقراره في الهقارالأبالمنجزات التي قام بها أهمیتحدث السارد عن 

.46حكایة العربي الأخیر، ص2084واسیني الأعرج، -1
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها-2
.198- 197م نفسه، ص -3
.171م ن ، ص-4
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:هیروشیما ونغازاكي-7
المفتوحة فهي دویلات من الیابان، جاء ذكرها بصدد الأمكنةتمثل في الروایة احد 

الانفجار النووي الكبیر الذي كان لها صدى عالمي عرفته البشریة وجاء في أحداثعرض 
، أوت9، یوم أیامبعد ثلاثة ... على هیروشیما المستكینةزو ر بیتلفنزلت القنبلة ل:"... قوله

زلت فات مان على سكان نغازاكي، مخلفة وفي نفس المشهد، وهذه المرة في سماء صافیة، ن
عن تاریخ وقوع الحادثة ویذكر الروائي، یتحدث هنا )1(..."ضحیةألف70من أكثرورائها 

.ما خلفته من دمار وخراب في سكان هیروشیما ونغازاكي
التي  تعذر علینا ذكرها الأخیرفي روایة العربي الأماكن وجود العدید من إلىبالإضافة

.جمیعا

.198حكایة العربي الأخیر، ص2084واسیني الأعرج، -1
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إلىنصل ) الأخیرحكایة العربي 2084(بعد  هذه الجولة الخاطفة في دروب روایة 
على إلیهال صالنتائج التي مكنت لنا هذه الدراسة من التو أهممحطتنا الختامیة لاستعراض 
:كالأتيمدار هذه الدراسة ونلخصها 

العربي الوحید أودم غریب یمثل آناوالآخر، فالأناة تجسد الصراع بین الأالروای
.الغرب الذي یسعى لفرض سلطانه على العربهوخرالآأماالمتبقي 

أهمیرتكز على الأعمالكباقي لأنهتقنیة السرد لا مناص منها في العمل الروائي، 
.بعدین مكونین في النص السردي، وهما الزمان والمكان

سواء عند العرب ام الغرب لأخرالشخصیة ثابتة المفهوم لغویا، لكن تختلف من ناقد 
.في الاصطلاح

ها ، فقد بفهي محملةالأخیرحكایة العربي 2084بالنسبة للشخصیة في روایة 
:أنواعنتماءاتها، وهي في الروایة على ثلاثة جعلها الروائي تنهض بالأحداث وتحدد إ

الروایة ومسیرة لها مثل شخصیة أحداثسیة مهیمنة على جل ة، فالرئمشیرئیسیة، ثانویة وها
أما، ...المضیفة كاترینا: ، كما نجد الثانویة مثلا في...دم غریب، والجنرال لیتل برزآ

، فهي لم ...حواء، ویونا: الكاتب نادرا ومر علیها سریعا مثلإلیهاأشاروهي ما الهامشیة 
نت متنوعة، ووظف واسیني الوصف كتقنیة مساعدة لكشف تندرج في مستوى واحد بل كا

.جونب الشخصیات الخفیة ولاستنباط القارئ لهذه المواصفات
ما اصطلاحا فهو یختلف باختلاف النقاد العرب تعریف اللغوي، أالزمن ثابت في ال

.والغرب
ریع بین الاسترجاعات والاستباقات وتسحداث روایةمزج الروائي واسیني الاعرج في أ

حداث وقعت في ق لزمن كتابة الروایة واسترجاع لأء للسرد، فنجد في الروایة استباوتبطي
.زمان مضى
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بطریقة فنیة رائعة قصد تعریة المستقبل، عن طریق تناول الروائي التاریخ في روایته
كشف عن قضیة متناولة في الوقت الحاضر اللمعاناة التي ستلحق بالعرب، و اصور یسرد 

.الماضي وهي التمییز العنصريوحتى في 
زمنة الطبیعیة في الروایة، فحدد بعض الاحداث باللیل حضر واسیني بعض الأ

حقیقیة وقد تكون نها قد لا تكونها بالساعات والدقائق والثواني، إلا أوالنهار وبعضها قاس
.خرى استبق بها السنواتوقعت فعلا، والأ

. والحیز والفضاءدة للمكانعة ومحدتختلف وجهات النظر في تحدید مفاهیم جام
المكان الروائي لیس الإطار الذي تجري فیه الأحداث فقط، لكن هو أیضا أحد 
العناصر الفعالة في تلك الأحداث ذاتها، فقد وقعت أحداث الروایة في عدة بلدان وأماكن 

تسم من ساس الحدث المنجز، كما ار ام للروایة، وقد قدم المكان على أطار العلتشكل الإ
.خلال حركة الشخصیات فكان معللا لسلوكها وعاكسا لحقیقتها وطبیعتها

ولى تشغل حیزا كبیرا وقد تشكل المكان عد واسیني الأعرج بین المفتوح والمغلوق، فالأ
ة فتكون محدودة ما الثانی، أ...صحراء أرابیا، والبحر الأحمر: كانت متعددة ومختلفة مثل

...والمكتب والمستشفىمیروبا،قلعة أ: وضیقة مثل
فیها، یقاع شكل من أشكال الإ) حكایة العربي الأخیر2084(یعد التكرار في روایة 

فورد تكرار لبعض الجمل والأحداث والأمكنة، وهذا إن دل على شيء إنما یدل على مدى 
.همیتهاأ

ت ندراستنا المتواضعة، والتي كالهم النتائج التي توصلنا من خلالقد كانت هذه أ
ها، ونهایة البحث لا سرار أغوار روایة واسیني الأعرج، وهذا رغبة في استكشاف أرحلة في 

ن ا أخرى وتكمل ما بقي فیها، ونرجو اق والمحاولات التي تكشف عن رؤى أفتعني غلق الآ
2084(هم الخصائص الفنیة لبنیة السرد في روایة قد وفقنا في رصد ولو القلیل من أنكون

.عرجلواسیني الأ) لأخیرحكایة العربي ا
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